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جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
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وزم 
للش روالتوزيّح 


الرياض: الربوة _ شارع عمر بن عبدالعزيز _ هاتف 411١١186‏ 
فاكس /٤۹۳۱۸٦٩‏ ص.ب )٤۰۱۲٤(‏ الرياض )١١599(‏ 


المقدمة 


3 الحمدٌ لله » نحمده ونستعيثه ونستغفره » ونعوذٌ ذ بالله من 


ت 


شرو شیا رن سوقاف أعبالنا + تن ینو ال بر د 
ومن يُضلل فلا هادي له . 

وأشهدُ أَنْ لا إلة إلا الله وحده لا شريكً له . 

eg ES 

ا رن 

فهو :رسال رة مختصرة في مسألة : لمكم e‏ 


أتزل الله > وما ٹینی عليها من أحكام ؛ وهي ١‏ من المسائلٍ لكبرى 
التي ابعل بها كام هذا الزمان . 


١‏ ) و( البعض ) يُطلق عليها اسم ( الحاكمية ) - وهو ممصطلح 
حادثٌ ؛ ؛ فيه بحثٌ ونَظرٌ ! - » ثم يجعلٌ ذلك أَهِمْ أصول الدين ! وأعظم 
5 الل !! بحيث إذا ذكْرَتٍ العقيدةٌ ( عندّه ) لله يحملّها على 
( الحاكميّة ) ! وإذا كر ( هو ) العقيدةً » فإما هي عندّه - قولا واحدًا - = 


فعلى الو أَنْ لا ب يسرع في الحكم عليهم با لا يستحمُوئه ی 
يي له الحم ؛ لان المسألةٌ حطيرة  »‏ » ونتائيجها مريرة . 

و e‏ المترة عند أَهلٍ العلم في مسائل الإيانِ 
و أن الكفْر نوعان : ۰ 

0 

- وكفْرٌ جځود (© وعنادٍ . 
= الحاكميةٌ ”“ !1 = وهذا - عند عددٍ من أَهلٍ العلم- مُشَابَهَةٌ لعقائد 
الشيعة الشّيعةٍ؛ الذين جعلوا ( الإمامة ) أعظم أصول الدين !1 وهو قول باطل 
وراي عاطلٌ » ردّهُ عليهم - بقرَةٍ - شيحٌ الإسلام - رحمه الله تعالى - 
الإمام ابن تيمية في « منهاج السئّة » ( ۱ / ۲۰ - ۲۹ ) ؛ فائظزة . 

)١ (‏ « مجموع فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح الغثيمين » ( 5 
(CY /‏ 

( ۲ ) قال ابن حزم ٠”‏ في « امحلّى » ( ٤٠١ / ١‏ ) : = 


١ (‏ ) بل الأعجبُ من ذلك أن بعضًا آخر ( اخترع) ما سخاه ب ( توحيد الحاكمية )! 
ثم لم يكت بذلك » حتى جعله سما رابعًا ( ! ) من أقسام التوحيلٍ المعروفة !! 

وليس له في ذلك أدنى سَلّف من السُلَّفٍ !!! وإما هو من آراء ( ومُحدّئات ) 
الخلّفٍ !! 


( ۲ ) ولقد مَدح شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن حزم في مسائل الإيمان » 
وكذا قولّه في فض الإرجاء ؛ كما في « مجموع الفتاوى » ( .)١5- ۱۸ / ٤‏ 


ت 


وهو أن نا كف اجرد ت أن کر ما عَلِمَ أن ارول 
اھ جاءَ به من عند الله - مجحودًا وعنادا - من أسماء الربٌ » 
وصفاته » وأفعاله » وأحكابهِ التي أَصِلّها توحيدُةُ » وعبادثه وحده 
لا سريك له ۾ ٩(‏ , 


= «الكفئ صفةٌ من جَحَدَ شيا مما افترض الله تعالى الإيمانَ به بعد قيام 
ا لحجَة عليه » ببلوغ الح إليه » . 

وقال العلامة ابن القّم في « مختصر الصواعق المرسلة » ( 45١/7‏ ) : 

« ... فَمَنْ جحد شيا جاءَ به الرسول مله بعدَ معرفته بأنّه جاءَ به ء 
فهو كافرٌ في دق الدين وجلو “ » . 

وقالّ الإمامُ الذهيع - رحمه الله - في كتابه اللطيفٍ « العو للعلي 

١ 5 2 9 5 59 : 

العظيم © » ( ص ١١4‏ ) تعقيبًا على قولٍ من كفرَ مَن لم يُقَرٌ بصفاتٍ 
الباري سبحائةُ ؛ كالعجب » والضحك » والنزول : « إا يكف بعد عله بأنَّ 
الرسول عله قال ذلك » ثم إله جَحَدَ ذلك » ولم يؤْمنْ به » . 

١ (‏ ) « أصول وضوابط في التكفير» (ص75 ) للشيخ عبداللطيف 


. ) 73١8 أي : كثيره وقليله » . « مختار الصحاح » ( ص‎ )١( 

( ۲ ) هذا هو الاسم الصحيحٌ للكتاب » وليس كما طبع باسم « لعلو للعلي 
الغقار » » وكذا هو الاسم المذكود على طوة النسخةٍ الخطوطة منه » كما نه 
على ذلك شيحُننا الألباني في « مُختصر الغو » ( ص ه و ١١‏ ) » - ومع ذلك طبع 
غلطًا !! - فتنئه . 


ولإيضاج احق في هذه المسألة الجليلة الكبيرة؛ لا 
سرد أقوالٍ أتمَةٍ العلم الثقات العدول فيها ؛ فإِنُ انيه 
- رحمهم الله - هو القولٌ القضل الذي ينقطع اماه كل 
کلام ل دوه أي تهويش حماسي عاطفيٰ فارغ ؛ 
فن الخالفين - عادة - يَطُوونَ هذه النقول , ويكتمونها عن 
أتباعهم ١‏ فإذا أظهروها : فعلى غير معناها › نَاقليتها صارفين 
فخواها .. 

ين أجل ذا ؛ فإنْهم - أعني الخالفين - كود بكلام 
العلماء » ويطعنونَ بهم » حتّى يُفْقِدوا العامة الثقة بهم » ويظلوا 
( هم ) المنظورين في عيونهم ؛ كما قيل : 
غلا لك الو فيضي واضفُري وري ما شعت أن ري! 

ص قال الإمام ابی بي الي المتفِيَ في « شرح العقيدة 
الطحاويّة ) ( ص ۳۲۳ - ۳۲٤١‏ ): 


= وأَصِلُ كلاه في « الصلاة » ( ۲۹ - ۳۳ ) لابن القيم . 

وص كلام هذا الأخير في « تعظيم قدر الصلاة » ( ۲ / ١١۷‏ - 
٠۱۸‏ ) لابن تَضر» وكذا « الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » ( ۲ / 77 ) 
لابن بَطة . 


« وهنا امو يجب أن ُه فط له ٤‏ وهو أن الحكم بغير ما 
7 0 ۴ ا و 
زل الل قد قد يكونٌ كفرا ينقل عن الل » وقد يكون معصية : 
کا : إا مجازبًا » وما كفا أصغر » 
وذلك بحسب حال الحا كم . 


أ 


فاه نه إن اعنفة أن المكم ما رل لل یو واجب » وله مك 
و استهانٌ به ؛ مع ينه نه حك الله : فهذا كفو كبر . 

ل MN‏ 
N‏ فدات مد اعدرائة به مستحقٌ للعقوبة - فهو 
عاص » ويُستى كافرًا كفًا مجازيا » أو كُفْرًا أصغر » 290 . 

وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشّنقيطي - رحمه الله 
تعالى - في « أضواء البيان » ( ۲ / 4 ٠١‏ ) بعد نقلِهِ كلام الإمام 
القُرطبِيَ في « الجامع لأحكام القرآن ) ”° ؛ ما نصّة 

١‏ فالكفر : إا كفرٌ دونَ كفر » وتا أن يکود فَعَلَ ذلك 
مُستحلًا له أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردّها مع العلم بها 


بها 


( ۱ ) قارن ب « مدارج السالكين » ( ۱ / ۳۳۹ - ۳۳۷ ) للإمام ابن 
اقيم . 

( ۲ ) وهو قي ( ٩‏ / ۱۹۰ ) منه » وسيأتي نضّهُ ( ص 1٠١١‏ - 
۲( . 


وأا من کم بغير محكم اللو ؛ وهو عالع أله مرتكبٌ فا » 
وفاعلٌ قبييحا - وما مله على ذلك الهوى - فهو من سائرٍ 
عساة ا 4 

ثم قال رحمه الله تعالى : ١‏ واغلم أن تحريرامقام في هذا 
البحث أذ .... من لم يحكم ها أزل الل مُعارضة صَهٌ للؤْسلٍ » 
وإبطالا لأحكام الله : قَطلْمُهُ وفِسقُهُ وكفرة - كلها - كفر 


مُخرج من الملّة . 
ومن لم يَحكم مما ازل اللهُ معتقدًا أنه مُرتكبٌ حرامًا » 
فاعلّ قبيجًا : فكَفْرْهُ وظُلْمُهُ وفِشقُهُ غير ُخرج عن الملّة » ١١‏ 


١١‏ ) وأقوال العامة الشنقيطي الأخرى لا عارش ما هنا البتّة » فهي 
مجعلةٌ وهذا مضل » - وتأئل وَْفَهُ إناه هنا هنا ب ( تحرير المقام ) - ؛ فإيَاكَ 
والاغترار بالإجمال » أو بكر اقول والأقوال !! 

ورحم الل الإمام ابن اليم القائل : 

فعليك بالتفصيل والجيين تا إطلاقُ والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخبّطا ال أَدْهانَ والآراء كل زمانٍ 

وال أبو جعفر الطحاويّ في « مشكل الآثار » ( ١ : )۲۲۸ / ٤‏ لا 
يكونُ التجلٌ کافرا من حيثٌ كان مسلمًا ! وإسلامُةُ كان بإقرارِه الإسلام » 
فكذلك رده لا تكونُ إلا بجحودٍ الإسلام » . = 


E 


راسو 


اقول : و ذلك ما قالّه العلامةٌ العم الشيحٌ عبدالرحمن 
ابن ناصر الشغديٌ - رحمه الله - في كتابه « الإرشاد إلى معرفةٍ 
الأحكام » ( ص ۲٠۳‏ ) : 

( وحد دُ الكفر الجامع لجميع أَجناسه , وأنواعه » وأفرادِه » 
هو: عل ا جَاء به الول ع2 أو جحد بعضه ) . 


وقالَ العلّامةٌ ابن قم الجوزيّة في كتابه « الصلاة وحكم 
تارکها ) ( ص هه - لاه ): 
د وأا الحكم بغير ما أنزل الله › وترك الصلاة 0 فهو 


= وقالَ العلامة الشيخ محمد حافظ الحكمي في « أعلام السئّة المنشورة) 
( ص ه17 : ١‏ الكفر أَصِلَهُ الجحودٌ والعناد المستلزم للاستكبارٍ والعصيان » . 

١ (‏ ) وهذا لا يُنافي عد أقسام الكفر سنَةُ » على ما هو مذكورٌ في 
بتغض كتب العقائدٍ السلفية ؛ فن من ثبت له حكم الإسلام بالإيان 
جازم » إا بخرخ عنه بالجحودٍ له ؛ > أو التكذيب به . ۰ 

نا إذا کان شاكا ‏ أو معاندا » أو مُعرضًا » أو مُنافقا : فإله - أَصِلَا - 
ليس بمۇمنٍ . 

فتأمّل الفرق بين هذين لأت راش بالعَذْل بين الخصمين ؛ وانظر 
« الصارم المسلول » ( ص ٥۲۱‏ ) و« مجموع الفتاوى ) ( ۲۰ / ۹۷ ) 
كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(؟ ) قارن برسالة «محكم تارك الصلاة» لشيخنا الألباني» ومقدّمتي عليها . 


- ٩۱ - 


من الكفر العمليٌ قطعًا : ولا يكئ أَنْ يُنفى عنه اسم الكفر بعد 
أن أطلقّه اللهُ ورسولُهُ عليه . 

فا حاكثم بغير ما أَنْزلَ الله كافۇ » وتارك الصلاةٍ كافر 
ا 
ل ور ( 

نم قال : « وقد سمّى الله سبحائه وتعالى مَن عمل ببعض 
كتابه » وترك العمل ببعضه : مؤمئًا بما عمل به » وكافرًا بما ترك 
العمل به : # . .. أفتؤمنودً يبعض الكتاب وتكفرونٌ يبعض .. ¢ 
... فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق [ الكتاب ] » كافرين بما 
تركوه منه ؛ فالإيان العملي يضادهُ - العمليّ » والإِانُ 
الاعتقاديٌّ يضادُةُ الكفرُ الاعتقاديٌ .. 

ثم قال ١‏ وها فصي هر ول العا ء الين هم 
أعلمُ الأَمَةٍ ة بكتاب الله » وبالإسلام والكفرٍ ولوازمهما > فلا می 
هذه المسائل إ إلا عنهم ؛ فان التأخرين “ لم يفهموا مُرادّهم ؛ 

OG RT 
ومشاکش جديد (ا)؛ تعدّى على أعلام الأو » ثم تی يزيّهم !! ظن أنه‎ 


( بصير ) وهو أعمى ! وتوم نف ( حليمة ) وهي غضيبةٌ بغيضةٌ !! = 


اك 


فانقسموا فريقين : 

افريقا أعرجوا.من اة بالكبائر + رؤا على أصحايها 
بالخلودٍ في الثَارٍ !! 

- وفريمًا جعلوهم مؤمنين » كاملي الإيمان !! 

فهؤلاءٍ غَلََا » وهؤلاءٍ موا "© !! 

وهدى الله أهلّ السنّةَ للطريقة الى » والقولٍ الوسط الذي 
هو في المذاهبٍ كالإسلام في الل ؛ فها هنا فر دون كفرٍ , 
ونفاقٌ دون نفاقٍ » وشرك دون شرك » وفسوقٌ دون فسوقي , 
وظلم دونَ ظلم » 29 . 

ث كر - رحمه الله - الآثار الواردة عن السْلّفٍ في 
تفسير قوله تعالى : فإ وت لم يحكم با أل الله فأوفك هم 
الكافرونٌ 4 ؛ عن ابن عباس - من طرق - » وعن طاووس » 
= لو معت فواقِرهُ لجاءت أضعافٌ أضعاف تسويداته الباطلةٍ المكرورة » 
الموضوعة في غير أماكيها » والبتورة من أصول سياقايها !! 


١ (‏ ) برا إلى الله ِن هؤلاءِ » ومن أولئك 1 
( ۲ ) قارن ب أصول وضوابط في التكفير ٩‏ ( ص ۳۸ - 4١‏ ) . 


E 


من وان هذا الحكم كفرٌ دون كفر .. » ث) تقال : 

و د 
سمّى الحاكم بغیر ما أنزلَ الله كافرًا » وسَمَى جاحد ما أَنزِلَهُ 
على رسوله كافرًا » ولیس الكفرانٍ على حَدّ سواء . 

ولقد يَينَ - رحمه الله تعالى - في كتابه « الوح ) ( ص 
٠‏ ) أقسام الحكم » بغد أن ذَكْرَ الحكم لرل - وهو الحكم 
ر 

« وأمَا الحكم ادل ”> - وهو الحكم بغير ما أَنزلَ الله - 

١ (‏ ) قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية في كتاب « الإيمان » ( ص ۳٠۲‏ 
- « مجموع الفتاوى » / ۷ ) : ِ 

د وقد انهم على ذلك أحمدٌ بن حنبل وغيرُة من أثمَةٍ السنّة » . 

( ؟ ) وفي هذا رڏ مُباشڙ وصريځ على مَنْ فرق بلا حججة - لا 
عقلية ! ولا نقلية 1 ولا لُقَو ! - بي ( الحكم بغير ما أَنرلَ الله ) ويي 
( الاستبدال ) !! فتأئل . 

وللإمام ابن العريئ المالكي كلام آحرٌ فيه بيان جَيِدٌ لمعنى ( التبديل )؛ 
قال في « أحكام القرآن » ( ۲ / 774 ) : و إن حَكمَ با عنده على أله ِن 
عند الله فهو تبديلٌ له يوجبُ الكفر ‏ وإنْ حَكَمَ به هوي ومعصيةً : فهو 
ذنبٌ تُدرِكَهُ المغفرةٌ على أصل أهل الستَّة في الغفرانِ للمذنبين » ١.‏ - 


NS 


فلا جل تنفيدّة ولا العمل به » ولا شوغ اَّاعُهُ » وصاحبه بين 
الكفر , والفسوقي , والظلم » . 

ا ولقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه اللهُ - في كتابه هذا 
( ص وه - ٠0‏ ) » - وقبله شيحٌُ شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله حي ومسو انار 0100 - أن الإمام 
آخن را مال ر کا اا کو فن ابد 
الحكم » فقال : 
= وهو بهذا المعنى نفيه عند شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - كما 
سيأتي ( ص ۱٩‏ - ۱۸ ) . 

قول : وهذا ( التبديلٌ ) هو ذاه الذي قام به جنكيز خان 
في ( الياسق ) ؛ كما قال الإمامٌ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » ( ٠۳‏ / 
))» فقد كفرهم ؛ « لاهم جحدوا حكم الله قَضِدًا منهم , وعنادًا › 
وعَمْدًا » ؛ كما قال هو نفشة في « تفسيره) ( 7١/1‏ ) . 

ولمعرفة الأسباب ار التي كمّرَ بها العلماع جنكيز خان» وحكموا 
على ( ياسقه ) بذلك » انظر « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) (۲۸/ ٥۲۱‏ 
- 0( . 

وأا ما كتبة عبدالعزيز مصطفى كامل في كتابه « الحكم والتحاكم 
في خطاب الوحي » ( ۱ / ۲۹۷ - ۳٠۳‏ ) حول ( التبديل والاستبدال ) 
فجلّه کلام واو مکو , محعلة أده ما لا تعمل !! 


- ١6ه‎ - 


» كفد لا ينقل عن الملّة ؛ مثل الإيانِ بعضه دون بعض‎ ١ 
. ©« » فكذلك الكفر » حتّى يجيءَ من ذلك أُمرٌ لا يُحْتلّفُ فيه‎ 


- 
ع 


وقد قالّ رحمه الله تعالى - أغني الإمام أحمد - في 
« رسالته  »‏ إلى صاحبه مُسَدّد بن مُسَوْهَد : « ولا يخر الرجل 
من الإسلام شيء إا الشرك بالل العظيم ' أو برد فريضة من 
اا لد عر عا 

ا وما أَجملَ » وأقوى » وليت كلمة شيخ الإسلام 
ال ابن ب ر ا تقال د ر ا 
السُلّفٍ » ( ص ۲۹۷ - « مجموع الفتاوى » / ۳ ) : 


١ (‏ ) قال شبح الإسلام الإمام محمد بن عبدالوقاب : « ولا تُكَفْرْ 
إلا ما أجمع عليه الما كلهم , وهو الشهادتان » . 

كذا في « الذرّر السنية » ( ۷١ / ١‏ ) . 

وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في رساليه 
و الان في ارد على السكتاف 6 رضن 48): + :3 والشيخ: [محمد :بن 
عبدال واب ] - رحمه الله - لم يكثْر إلا من كقرة الله ورسولة » وأجمعتٍ 
الأمةُ على تكفيره ) وله في :9 أصول وضوابط ..)(ص ١١)له.‏ 

( ۲ ) « طبقات الحنابلة » ( 88١ / ١‏ ) لابن أبي يغلى . 


وقارن ب « مجموع فتاوى شيخ الإسلام » ( ٩‏ / 595 ) . 


اه 


د والإنسان تى حلَلَ الحرام امع عليه » أو حرم الحلال 
اخم ا أو بَدّلَ () الشرع مجْمَعْ عليه : کان كافرًا مُرتدًا 


وفي مثلٍ هذا لرل قول - على أَحدٍ القولينٍ ”> - 
ف وقن لم يحكم با أل اله فوفك هم الكافرون 4 أي : هو 
الستحل ” للحكم بغيرٍ ما أَنزلَ الله » . 

وقالَ شيحٌ الإسلام ابن تيمية - أيضًا - في كتابه العظيم 
« منهاج الستة » ( ١۳١ / ١‏ : ۰ 

)١ (‏ وقد قال - بَعْدُ - شارحا : « الشرع البدّل : هو الكذبُ على 
الله ورسوله أو على الناس ؛ ؛ بشهادات الزور » ونحوها [ من ] الظلم البين ؛ 
فَمَنْ قال : إن هذا ِن شرع اللو ! فقد كفرَ بلا نزاع ؛ كمن قال : إن الدم 
وليه حلال ! ولو قال : هذا مذهبي .. ونحو ذلك !! 

هذا هو معنى التبديلٍ » ولیس كما يُحَرّفونه ويُرَيفُوتَهُ ؛ إذ « هل صر 
أ رة اخاكم اکم الشرية ال »ل بش على عردو لا عم 
الرعية بشيء ؟! هذا مستحيل ! لا | د أن يحكم بغيره » ... 

قال أخونا الفاضلٌ الشيح خالد العنبريٌ - أَيّده الله دق و 
« الحكم بغير ما أنزل الله » ( ص١٤٠‏ ) . 

(؟) والقولٌ الآخد : اختصاصها بالكمّار الأَصْلتِين؛ كما حكاه غيد 
واحدٍ . 


( ۳ ) تال - رحمَكٌ الله - ذكر رط الاشتخلال ... 


ضور 


- ١ا/‎ - 


eS 

م قل بعد كلام : .. فن كثيرًا و الفا انرا 
ولكنْ مع هذا لا شرن 1 بالعادات الجارية لهم التي يامو بها 
المطاعونٌ ؛ فهؤلاءٍ إذا عَرَفوا ا لا يجوز الحكم إلا بما أنرل الله » 
فلم يلتزموا SS‏ 
فهم كفا , وإِلّا كانوا مهالا .. » < 

#8 وقالَ الإمام ابن عبد الب في كتابه الفريد « التمهيد » 
( ۱۲/۱۷ - ۲۲ ) » شارححا قول النبي عله : « إذا سى 
الإجل الآحَرَ كافرا » فقد كفر أحدّهما ) ”° ؛ ما نصّهُ 

)١ (‏ وكلامة - رحمه الله - بين واضح في أله بنى الحكم على : 
المعرفة » والاعتقادٍ › م الاستحلالٍ ؛ وأَنَّ عدم وجودٍ ذلك لا يلزمٌ منه 
ك ys‏ 

فلمًا رأى (البعض) ذلك - كمثل ( لكر ار كي ) محمد قُطب في 

« واقعنا المعاصر » ( ص )1 وبعض تلاميرة !1 دفر من النقلٍ 
ما ينه ييه ويوضِححةُ » وهو قوله + رحمه اللهُ- في آخره: 9[ .. وإلا كانوا 
مهالا » !! فماذا تقول ؟] 

( ۲ ) رواه البخاريٌ ( ٦۱۰٤‏ ) بنحوه , وقارن ب ١‏ الاستذكار ) 


( ۲۷ / .86 ) لابن عبدالبَوٌ نفسِهِ - رحمه الله تعالى -. 


A= 


٠‏ والعنى فيه عند أل الفقه والأثرٍ - أهل السئة 
وا جماعة - : النهئ عن أَنْ كر المسلم أخاة العام بذنب » أو 
بتأويل لا يُخْرِجَهُ من الإسلام عند الجميع » فُوَرَدَ النهيي عن 
تكفير اشام في هذا الحديث وغيرو لفط ابر دون لفظ النهي » 
وهذا موجودٌ ف في القرأنٍ والستة ¢ مغرو في لسانٍ العرب ۰۰ 

وقد صَلّت جماعة ت من اهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
في هذا الباب , فاختجوا بهذه الآثارٍ ومثلها في تكفير الذُنبين . 

كرا ون كاي الله بآياتٍ ليست على ظاهرها 27 , 
مثل قوله - عر وجل - : ا ومن لم يك ما أنزلَ الله فأولك 
ر ...وقد ور آياتٌ في القرآنٍ ممخكمات » تد 

أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعنادٍ ؛ منها قول اللو - 
وا : ي EY‏ 
الح وأنتم تَعْلمونَ # › وغيرها .. 

ا 

١ (‏ ) وقال العلامة محمد رشيد رضا في مَجَلّة « انار » ( ج ۷ / 
فتوى رقم : ۷۷ ) في آية الحكم : د أمَا ظاهرٌ الآية فلم يقل به أَحَدٌ من 
َة الفقه المشهورين ٠‏ بل لم يقلَّ به أحدٌ قط ؛ فلن ظاهرها يتناول من لم 


يحكم با َل الله مُطلًا ؛ سواء حكم بغير ما َل الله تعالى أم لا !! 
وهذا لا يُكَفْرْهُ أَحدٌ من المسلمين ...». وانظر « تفسير المنار ) (407/7) له. 


له 


- ۱۹ - 


فالقرآنُ والسئّةٌ يَنْهَيانِ عن ته نفسيتي المسلم وتكفيرو بيانٍ لا 
إشكال فيه ... 

ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مَك له من 
بت له عفد الإسلام في وقتٍ بإجماع من المسلمين » » ثم أذنب 
ذتها » أو تال تأويلًا - فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام - 
لم يكن لاختلافهم - بعد إجماعهم - معن وجب حت » ولا 
يحرج من الإسلام المتفت عليه إا باتفاتي آخَرَ » أو سند ثاببةٍ لا 
معارض لها .. 

وقد اتف هل لسئٍ وا جماعة - وهم اهل الفقه والأثر - 
على أ أحدًا لا خرجة ذنقةُ - وإ عَظم - من الإسلام . 

وخالمّهم أهلٌ البدع (© ! 

فالواجبُ في النظر أن لا بُكَفْرَ إلا مَنِ افق ا جميعٌ على 
تكفيروء او قا على تكفيره دليل لا دقع له من كتاب أو سئق». 

قول : هذا كلام مُحَكُمْ متين » وهو - :وما قبله ت كله - 
مبن على أَصلٍ ثاب راسخ من أصول اهل الست : 

وهو ما قَالَهُ شي الإسلام ابن تيمية "© - رحمه الله تعالى: 

)١ (‏ وإن لتس عليهم الشيطان أَنْهِم هل سُئٍَ !! 

5 . ) ٩۰ / ۲۰ ( ۲ مجموع الفتاوی‎ ١) ۲ ( 


د 


١‏ قد تقر من مذهب أَهل الستة والجماعة ما دل عليه 
الكتابُ والسنّةٌ :أنه لا يكروت جد حدًا من أل القبلةٍ بذنب » ولا 
يُخْرِجونَ من الإسلام بعملٍ | الي يا يك الاو 
والسرقة > وشرب الخمر > ما لم يتضمَن ترك الإيمانٍ . 

وأما إِنْ : تضم موك ما أَمرَ الله بال يان به » مثل: الإيمان بالله» 
وملائكتهء وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموتِ : فإنّه يمر به . 

وكذلك يكفُرُ بعدم اعتقادٍ وجوب الواجباتِ الظاهرة 
لمنواترة » وعدم تحريم المحَرّماتِ الظاهرة المتواترة ». 

قلت : فالأمر كله - في دائرة الكفر - مبنئ على نقض 

قال عبدالعزيز مصطفى كامل في « الحكم والتحاكم في خخطاب 
الوحي ) ( ۱ / ۲٠۰‏ ) بعد سوقِهِ كلام د شيخ الإسلام هذا : 

د وقد هم من كلام شيخ الإسلام هذا أ كل فعل مأمور به ما فيه 
واجبانِ ؛ واجبُ الفعلٍ أو الترك لمتعلق بالتكليضٍ » وواجب الإِيانٍ باد هذا 
التكليت حقٌّ واب الفا » فإذا نى المكلّفٌ بالإيمانٍ - ولو فرط في الفعلٍ 
أو التركِ - لم يكفر , وإ فرط في الإيانِ ولق أن بالفعلٍ أو الترك - 
كَفَرَ ). 

قلت : وهذا کلام جيدٌ وجامع » ولكن قائ حالم - تَمكُمًا وبلا 
تة - في مسألة الحكم !! كما سيأتي الإشارةٌ إليه ( ص ٠٠١‏ ) !!! 


- ۲۱ - 


ر إذٍ الأحكام في الدُنيا والآخرة مُرَببَةَ على ما كسَبَهُ 
القلب » وَعقَدَ عليه » ”© . 

وعلى هذا - في مسألينا - أَثمةُ التفسير وغلماؤة ره على مر 
العصور : 

وه قال الإمام الطبري ( المتوفى سنة ۰ ۳١‏ ه ) في تفسميره 
« جامع البيان » ( ۱۰ / ۳٣۸‏ ) ) : « فل من لم يحكم ها أنزل 
ال جاحدًا به » فهو بالل كافز ؛ كما قال اب عباس ؛ لاله 


بجحوده حكم الله بعد عليه اه أنزله في كتابه : نظي جحوده 
ا (ف4 


.) 40” / ٤ ( » إعلام الموقّعين‎ ١) ١ ( 

وقالَ سماحةٌ العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله في رسالته 
د نقد القومية العربية » ر ص ٠١‏ ) : 9 وقد أجمع العلماك على أن من زعم أ 
محكم غير الله أحسق من حكم الله ء أو أن غير هدي رسول الله إل أحسن 
ِن هدي الرسولٍ يه فهو كافرٌ . 

كما أجمعوا على أن من زعم أله يجو لأحدٍ من لاس الخروج على 
شريعةٍ محمد َه » َو تحكيمٌ غيرها فهو كافو ضا » . 

( ؟ ) وقد عَرَا لهذه الكلمةٍ واصمًا لها أَّها ر قول فصلٌ ) الأستاة 
الأديثُ محمود شاكر في آخر كلايه في تعليقه عليه ( .)١45/٠‏ - 


5 ۲ - 


ا وقالَ ابن الجوزي ( المتوفى سنة 45 هه ) في تفسيره 
« زاد المسير ) ( ؟ / 55" ): 

« وفصلٌ الخطاب : أن من لم يحكم با أَنزلَ الله جاحدًا له 
وهو يعلم أن الله أنه - كما فعلتٍ اليهودٌ - فهو كاف » ومن لم 
يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود ؛ فهو ظالمٌ وفاسقٌ » . 

ا وقالَ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي ( المتوفى 
سنة ١۷١۳١ه)‏ في تفسيره ١‏ تيسير الكريم الرحمن ) ( ۲ / 
٩‏ ) : « فا حكم بغير ما أَنْرلَ الله من عمال أهل الكفر » ويكون 
كفرا ينل عن الل إذا اعتقة جل » . 

وقد تَعَدَّمَتٌ - قل تقول أخرى عن العامة الشنقيطي › 
وغيرو » وستأني ” كول ا = ت - عن أَبِي حيان الأندلسي » 
وغيره . 

... فبعد هذه الأصوص امتكائرة » والتّقولٍ المتضافرة - في 
= ومع ذلك أَغمض المستدثُونَ بكلامه عن عزوه هذا عيوتهم » بل قَصَلُوهُ 
عنه » وبتروةٌ منه !! فاهمين إِيّاه بما يُخالف ما عزا له وأرشد إليه . 

وكلام أخيه الحدّث أحمد شاكر في « عمدة التفسير » ( 4 / ٠١١‏ ) 
كذلك ؛ إذ هو مُوَجَُ إلى من يجعلون أَثْرَ ابن عباس المشهور « عُذرًا أو إباحة 
للقوانين الوثنيّة الموضوعة »!! كما قال هو نفشة!! وهذا يرد في الاستحلال... 


5 ۳ - 


هذه المسألة المهمة الجليلة - التي قدرّها غلماءُ السئّة › وثكتها مد 
امل - مُوْتلِفةٌ غير مُختلفة » ومُتْفِقةٌ غير مُفترقة - هل يصح أن يقول 
من خالفٌ قولهم» ورد حكمهم) > وباي رأيهم : پان له سَعَةّ من 
القولٍ فيها كما يشاءً!! لأنّها -فيما رَعَم- مسألةٌ اجتهادية'“!!! 


عي 0 
ان ابر اهيم ٠"‏ رحمه الله ع ه - ؛ فكلّه دلائا ضدّ عند التأمل 
بن إبراهيم ' ` ر و غير ثل ضِدّهم 


١ (‏ ) ولو تأئلَ ( الخالفون ) كلام - رحمه الل - جيدًا ؛ لعرفوا أن هم يِن 
الإنصافف والعلم !! فلقد قال رحمه الله في رسالته « تحكيم القوانين ؛ ( ص ٠١‏ ) : 
٠‏ وما جاءَ عن ابن عكاس في تفسبر هذه الآ ف ومن لم يحكم ها َل اله . #- 
من رواية طاووس اوغنرة يدل على أن الحاكم بغير ما أَنْلَ الله كافرٌ ؛ إا كفر اعتقادٍ 
ناق عن اللو » وإما كر عمل لا ينقل عن اللّة » . 

فالأمث - إِذَا - كما قال الإمام ابن القيم فيما تقدم عنه ( ص ١١‏ ):« فالإيمانُ 
العمليٌ يُضْادُهُ الكفرٌ العلميُ › والإيمان الاعتقادي يضادّه الكفر الاعتقادي » . 
فُوضفٌُ الشيخ ابن إبراهيم للحاكم بغير ما أَْلُ الله بأل ( كافو ) لا يتعارض الب مع 
تفصيله الحكم عليه اعتقادًا » أو عملا . 

ويي هذا ويوضحة أنه شع - رحمه الله - كما في ١‏ مجموع فتاويه ؛ 
٠ /١١(‏ ) عن : البلدان التي يُوجدُ فيها أسواق البغايا » وتحمى » ولا إنكار» هل 
يدخلٌ هذا في الإباحية ؟! فقال : « يُخشى أن يصلّ إلى الكفرٍ » وقد يكون 
Es‏ 

وفي ( ۱۲ / ۲۰۱ و ۲۸۹ ) - منه - اشتراط « الاعتقاد » حبّى يکود ذلك 
كفا ناقلا عن اللَّةِ » وفي ( ۲١۷ / ٠۲‏ ) وَصْفُهُ بأنّهُ « طريق الكفر » . = 


E 


= فالواجبُ عدم صرب كلام العلماءِ بِعضِهِ ببعض , نما الأصلّ حمل 
على فاعدةٍ واحدةٍ منطبطة ية . 1 

أقول : والعجب كله ( ينهال ) مرَةٌ واحدةٌ عندما نسم من بجوأ 
فيقابُ الواقع ظهرا لبطنٍ ! ورأسًا لكعب ! فيقول : ١‏ والصورةٌ التي نتحدّثٌ 
عنها صورةٌ من الشرك الأكيدٍ بلا نزاع » !!! كما في « « تحكيم الشريعةٍ ) 
( ص ٤۷‏ ) للصّاوي !! بل يدّعي ( ص ۲۱ ) أن هذا إجماعٌ !!! 

ونحوُةُ قول عبدالعزيز مصطفى كامل في « الحكم والتحاكم في 
خطاب الوحي » ( ١٠58/1١‏ ) !! 

وهذه دعو باطلدٌ مردودة 5 وشبهة واهيةٌ فاشلةٌ !! 

وانظر في ردّها وتَفْضِها - زياد على ما تقدّم - « أحكام القرآن » 
۷٠۲ / ۲ (‏ ) لابن العربي » و« محاسن التأويل ) ( 5 / 7494١‏ ) للقاسمي. 


= وقد ذكر الأ الشيح خالد العنبري - ونه الله تعالى - في كتايه الع « الحكم بغير 
ما أنزل الله ؛ ( ص 1١‏ ) عن فضيلة الشيخ عبدالله بن جثرين - وهو ين أَحَصٌ تلاميلٍ 
الشيخ ابن إبراهيم - أن الشيخ رحمه الله يذهب في هله المسألةٍ - صراحةٌ - إلى التفصيلٍ 
المشارٍ إليه بين العمل والاعتقاد . 

وتما يؤكدُ هذا التفصيلٌ ويُنَئُِهُ تقريرة - رحمه الله - للأمور التي برد بها 
المسلمٌ ؛ حيث قال في « فتاوبه ؛ ( ٠١‏ / ۰ - ۱۹۱ )ما نه : 

: تنقسم الأشياء التي يرد بها إلى ثلاثة اقسا‎ ١ 

قسم يجح ما عم أن الرسول جاة به » وخالفٌ ما غلم بالضرورة أن الرسول 
جاءَ به ؛ فهذا يكفر بمجرّدٍ ذلك » سواءٌ في الأصولٍ أو في الفروع » ولا تحتاج إلى 
تعريي ما لم يكن حديتٌ عهدٍ بالإسلام . 

والقسم الثاني : ما يخفى دلي ؛ فهذا لا يكف حى تقام عليه ا لحه من - 


- ° - 
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حي البرك ود حك ال وا اة عل اا بكرا :ار 
قال : ما فهمث ! أو فهم وأنكر إذا هم وَوْضّحت له الحجَة بالبيان الكافي . 

ليس كفو الكفار كلّه عن عنادٍ » بل العناد قسمٌ من أَقسايِه » والقسم الخد أو 
الأقسامٌ ليست عنادًا » والحكم الذي بينه وبين الله لا يدخلٌ فيه العلماء . 

والقسم الثالكٌ : شيا تكونُ غامضةً ؛ فهذه لا يكف الشخصٌ ولو بعد ما 
فيك ل اد ٠‏ وسواء كانث في الفروع أو في الأول ٠‏ 

... فعرفنا من هذا أله ل كفي أ إلا بع قم اع علي . 

فالقسم الأول ظاهر » والقسم الأوسطٌ هو محل هذا الغالب » لا الثالث . 

ثم هنا شيئانٍ : أحدهما : الحكم على هذا الشيء أنه كف » والثاني : الحكم 
على الشخص بعينه » شيءٌ آخد ‏ ثم تكفيز الطائفة كالجهمية هذا شي ؛ . 

وقد جلى - رحمه الله - المسألة تجليةٌ تامة أيضًا في « مجموع الفتاوى » 
(١/١6م)‏ -له - بكلام دقيتي واضح » عند ذكرهٍ القوانينَ الو ضعيّة > الخالفة 
للشرع › > والتي ما أنزل الله بها من سلْطان » فقال : ٠‏ و .. من حَكمَ بها أو حاكم إليها 
عتقدًا صحة ذلك وجوازّة - فهو كافر احفر اناقل عن الل » وإِنْ فَعَلَ ذلك 
بدونٍ اعتقادٍ ذلك وجوازِهٍ ؛ فهو كافرٌ الكُفْرَ العملي الذي لا يلقل عن الله » 

قلت : ولقد فاقث ( !! ) هذه النصوصٌ من ( اجتهد ) في ججمع ( نُقيضها ) 
وإبداه » وإظهاره ( ! ) في رسالةٍ ستاها « جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في 
الحاكميّة » !! بل وَصّف - في ( ص ٦‏ ) منها - ما ( توضّل ) إليه من موقف الشيخ 
ا « سلفيّة المنهج › وعصريّة المواجهة » !! ولقد هالني 
هذا التعبيه وَاسْتَشْتَغْتُهُ 

NE 

وهل هناك ( تغايڙ ) بين هذا الوصفِ - على فض صحة معناه - من جهة › 
وبين المنهج السلفي الذي عليه عُلَماؤُّنا الكبارٌ من جهةٍ أخرى !! 


- ۲۹٦ - 


كيت تكونُ مسا اجتهاديةٌ مسألةٌ ليس فيها عن ١‏ أَنمَةٍ 
ال مَةِ الصحابة » إلا قولٌ واحدٌ كما تقدّم - وسيأتي- 

وها اع مهم ارود ارات لذ ل 
الأقوالَ المذكورةً سابمًا على ا حاكم المسلم الذي انحرف وجار ؛ 
فحكم بغير ما أَنْزلَ الله في مسأل - أو مسائلٌ - معيعة © » 
وادّعى هذا ( ابعص ) أن هذا الحاكم ( فقط ) هو الذي لا يُكفّْر 
ما التاركُ ( لأصل ) ر ! ) الحكم با أَنزلَ الله فهو الكافر ° !! 

)١ (‏ كما في كثب : « ضوابط التكفير عند أهل السنّة وا جماعة ) 
( ص ١١54‏ ) ! و « الحكم والتحاكم في خطاب الوحي » ( ١‏ / 
5١‏ ! و« حكم الله وما يُنافيه » ( ص ۸۲ ) !! و« نواقض الإيمان القوليّة 
والعملية » ( ص ٠۴١‏ ) !!! وه إن الله هو الحكم » ( ص 7٠١‏ ) !! 
و « واقعنا المعاصر » ( ص ۳۳٤‏ ) !! وغيرها . 

( ۲ ) وما قد ( يتوهّموته ) من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في 
« مجموع الفتاوى » ( 75 / ۳۸۸ ) أنه بود تفصيلّهم › ويُوافقٌ تأصيلّهم › 
فهو - عند التأمّل - مُناقضٌ تماما يلا يُريدونَ !! إذ كان حكم شيخ الإسلام 
على ٠‏ من حكم متا عاثا في دين المسلمين فجعل الح باطلا والباطل 
حًا » ؛ أن احتاط فيه » وتحئط في الحكم عليه » قائلا : « فهذا لونٌ آخر 
يحكجُ فيه رب العالمين › إله المرسلين » مالك يوم الدين » . = 


5 ۷ - 


والجوابُ على ذلك سَهل يسيرٌ إِنْ شاء اللهُ تعالى ؛ ؛ إذ اليه 
التي هي صل المسألةِ المبحوثة - فو ومن لم يحكم ها أَنزلَ الله 
فأولفك هم الكافرون ) - حوّتٌ ضمنَ كلماتها لفظين من ألفاظ 
العموم ؛ وهما ( تن ) و ( ما ) © ؛ فما هو الدليل العلمي 
الط الذي فرق بين عَم الحكم في مسألة > أو عشر › 
أو مئةٍ أو أكثر .. . وی من تر ك الم با أَنزلَ الله في أصلٍ 
محكجه !! سواء اكان هذا التركُ ين سُلْطانٍ في شعبه » أم ين راع 
في أُسرته !! 

على أَنّْي أقولُ هنا : إن تصور مسأل ترك الحكم ما أَنزلٌ 
لله كله وجميعه -في بل إسلامي- هي إلى الخيالِ أقربُ من 
كونها حقيقةٌ واقعيَةٌ ؛ فإِنّنا لا نعلم اليوم في دنيا الاس - من 
حت الواقٌ - حاكمًا مُنتسبا إلى د الحكم 
بالإسلام - وإ حالقةُ في كثير أو قليل - لا وهو يطبق من 
الإسلام قَدْرًا ما ؛ كالأركانٍ ل 
5 ا 


الحميد > يحكمٌ بهم ما 

أكا ( هم ) . . كه جز وأو از ا 

١ (‏ ) انظر رسالة « أجوبة المسائل الثمان في السنّة والبدعة والكفر 
والإيمان » ( ص ٠٠١‏ ) للمعصومي - بتحقيقي . 


- ۲۸ - 


بذكرها » وعَدّم المنع لها › وكأحكام النکاح > والطلاق » 
والمواريث .. وعَبْر ذلك من أحكام شرعية 2 .. 

فينبغي - على ضوء ذلك - الحكم على امتروكاتٍ وَفْقَ 
قاعدةٍ التركِ الاعتقادي المبني على الجحودٍ » والإنكارٍ » أو 
التكذيب » أو الاستحلالٍ » لا على التركِ جرد » ولا كان هذا 
قول ا خوارج بعينه !! 

سنا نقولٌ هذا تهوبتا ين شأن الحكم ها َزلَ الله 3 
سيراه ؛ فهذا ما نَحْلّمُ به » وندعو إليه › 
ونحرص عليه 
۰ فاحتكامٌ الئاس إلى شريعة الله سبحائة وتعالى - كتابًا 
رشلا - فيه سعااهم » الهم » وهداهم ۲ » وصلاځهم .. 

بل كيف نا آن م 000 
كم فيها - والفاعل لها - بن الكفر والل والفسقي ؟! 

ولكتنا قول الذي قُلْناهُ را لِعُُوٌ الغالين » وتكفير المكمّرين ؛ 

١ (‏ ) فقول مَنْ قال : « والذي نحن فيه اليوم : هو هجو لأحكام الله 
عامةٌ » وإيثارٌ أحكام غير محكمه في كتاب الله وسة نيئه نيه » وتعطيلٌ لکل ما 
في شريعةٍ الله .. » - كما َل وأقر في كتاب « الشريعة الإلهية لا القواين 


الوضعيّة » ( ص ۱۸۹ ) !! - : فكلام حماسي عاطفي » تُعْوِرُه الواقعئة 
العلميةٌ .. 
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الذي توا البات مُشرَعًا - بأفعالهم وأقوالهم - لكل أعداءٍ 
الدين ومُناوئيه ؛ لِيِصِفُوا الإسلام بالتطؤفء والمسلمين بالإرهاب.. 
من غير تمييز » وبلا تفصيل .. فكانوا - بسوءِ صنيعهم - سدًا 
نيعا في وجه الدعوة الحَّةِ للإسلام الحقٌ » وسيًا كبيرًا للضغط 
على المسلمين واستثزافٍ مُقّدراتِهم » وسل قواهم ... 

فاللهُ يُصِلِحُهم » ويُسدَّدُ دَرْبَهم .. 

ما أجملَ ما رواه الإمام الخطيبُ البغدادي في « تاريخِه ) 
(١د/‏ تردلعا!آله: 

أَدْخِلٌ َيل من الخوارج على المأمونٍ » فقال له : 

ما حَمَلّكَ على خلاينا ؟! 

قال : آية في كتاب الله تعالى . 

قال : وما هي ؟! 

قال : قول : [ ومن لم يحكم با أََلَ الله فأولكَ هم 
الكافِرونَ که ^ ! 

١ (‏ ما أشبة اليوم بالأمس !! 

قد كانَ من وَصْفٍ ابن عمرَ رضي الله عنه للخوارج : « أنْهم 


انطلقوا إلى آياتِ في الكفار فجعلوها على المؤمنين » . = 


ا 


فقَال له المأمونٌ : الك عِلْمْ بأئها مله ؟ 


قال : فكما رضيتٌ بإجماعهم في التنزيل › فازض 
بإجماعهم في التأويل .. ”° . 
قال : صَدَقْتٌ .. السلام عليكُ يا أَميرَ المؤمنين ! 


5 علق البخاريٰ في و صحيحه » ( ۱۲ / 787 - ١‏ الفتح » ) » ووصلَة 
الطبريّ في « تهذيب الآثار » » وابن وَهْبٍ في « جامعه » » -كما في «تغليق 
التعليق » ( ه / ٠٠١‏ ). 

ووصِلَهُ - ايسا - ابن عبدالبر في التمهيد » ( ۲۳ / ه98 ) . 

وصح سئه الحافظ ابن حجر العسقلانق رحمه الله . 

١ (‏ ) وقد كان من صحيح أجوبة ابن عباس للخوارج فول - رضي 
الله عنه - في وصفٍ الصحابة : « عليهم تَزّلَ القرآنُ » وهم أعلم بالوحي 
منكم » » وفي لفظٍ : « نزل الوحئ وهم أعلم بتأويله » . 

رواه أبو داود في « سُننه ؛ ( ٠٠۳۷‏ ) » والتسائي في « المخصائص » 
( ۱۸۰ )» وعبدالررّاق في « الُصَئُف » ( ٠١۸ - ٠١۷ / ٠١‏ ) » والطبرانئ 
في ١‏ المعجم الكبير » ( ٠١١94‏ ) ء والحاكم في « المستدرك » ( ؟ .)١5١/‏ 


امات 


00 
إلى الح دات )5 الحدثام المحدة ون؛ all‏ ارون o‏ 
المثُهورن بآرائُهم » السالكون نهجهم !! الٽاسجون على منوالهم؟! 

ا امن للد ا 

ر نيك م اا 

وبعد الذي سبق كله أقول مؤكدًا : 

نه د لا يسارع في التكفيرٍ کن كان عند مسك من ور 
ودين » أو شَذْرَةُ ين علم ويقين ؛ ذلك بأ التكفير ويل العاقبة » 
بشع الثّمَرةٍ 3 تتصدّعٌ له القلوب المؤمنة وتفزعغ منه النفوس 
المميئة » 9 ؛ فلا يتعتجبل به - أو يهو فيه - إلا آهل الضلال ؛ 
الْذين مم « أَسَّدُ عمجا » ويها يها » وتَهْليكا للئّاس ٠‏ واشتحقارًا 
ل 7 5 
أك ؛ نإل « لا يجوز الإقدام حاب إلا بعد أن : ا 

١) ١١‏ الحاكمية وأصولٌ التكفير » ( ص ٩۳‏ - « الأصل » ) للأخ 
الشيخ خالد العنبريّ » وقْقَه الله للحقٌ » والدعوةٍ إليه » والصذع به . 

ولقد استفدتٌ من عَدَدِ من ثقوله وفْوَائدِهِ ¢ فجزاه الله خيرًا 8 

١ ) ۲ (‏ إيثار الحقّ على الت » ( ص 455 ) للعلامة ابن الوزير . 


3 ل 5 


الحجة الرسالية التي تب بها انهم مُخالِفونَ لاؤسل » وإِنْ كانت 
مقالتهُم لا رَئْت ھا فو ٠‏ 0 

والقاعدةٌ في هذا الباب جليةٌ نة ؛ وهي : 1 
سلامُة بيقين لم بل ذلك عن بالشك ؛ > بل لا يزولٌ إل بعد 
مة الحجَةٍ » وإزالةٍ الشبهة  »‏ » ولا يكونُ ذلك إلا « ببْزهانٍ 
رضخ ا 

لشف لأحد اذا تكله اا وه 
0 


كن ڪي 


ا8 — 


« فحينغلٍِ تنجو من مَعَدَةٍ ا خطر > وشم من الوقوع في 
الخ :وه ازم على ا نه م فار لا يفعلهُ من شځ 
على دينه ۲ " ٤‏ » ويتقي ربّه . 

ل ل 
وأَبوابة فة مفتحةٌ على السوء » والْلبِسونَ به : تائهون ... قَلِقَونَ 
مغروروك .. وآثارهُ : إِغْرَاقٌ لدَُةٍ في بحار من الدّم 2 والفوضى » 
رقي إلى أرذل حال وبح !! 

١) ۱ (‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ) ( 50١/1١1‏ ). 

.) 458/1١١ ( ) المصدر السابق‎ ١ ) ۲ ( 

١ ) ۳ (‏ السيل الجرّار » ( 4 / ٥۷۸‏ ) للإمام الشوكانيٰ . 
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ومع هذا كله .. « فان الشيطانَ [ قد قَدْ ] رن لن انب 
هواه » ورمى بالکفر والخروج من الإسلام أخاء : أنه تكلم فيه 
بحق ورماةٌ ٩‏ 

ا چ ر ر 
َع عك :الكقاية لشت متها ٠‏ . :ولو مودت :وجهك بالمداد 

34 الح بأبهيئ ضور » وأمملى مظاهرو هو ما كانٌ عليه اع 
الل وعلماؤهم-الذين هم دول الأمق وأمناءُ الشريعة- «ومَنْ 
کان على مثل طريقهم » "؛ على مر العصور ) وکر ۰ 

5 ما يكَهافتٌ عليه « شفهاءُ 7 حدثاء الأأسنان 2 
- بعيًا عن تفج القلماء ‏ وخلانًا لسبيل الكبراء - : : فهو الباطل 
بأشنع صُوَرِهِ » والضلال بأسوإ مظاهِرو !! 

فالحقٌ الحقيقٌ بِالقَبُولِ هو : « مُجاتبَةٌ کل مذهب لا يذهب 
a‏ نير القومٌ لا يشقيل جليشهم .. 

5 المنحرفون مخاليفون ؛ فهم صٌنوف : 

فأَولّهم: ذاك الأعمى الذي يظنٌ نفسه ( بصيرًا ) بالصواب! 

١) ١(‏ الردٌ الوافر » ( لل 

١) ۲ (‏ الشريعة » ( ص ١4‏ ) للإمام الآرَي 

( ۲ ) هذا وَصْفٌ اللي عله للخوارج ؛ فيما رواة البخاري 
55119 ) ومسلم ( ٠١55‏ ) عن علي رضي الله عنه . 


!«.. 
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وثانيهم: داك الهالك الذي يَخسب أله ر عِصامٌ ) باحق !! 
وثالثٌ أثافيهم : ذاك المعالمُ الذي بال الشيطاكٌ في ادليه » 
مسا عليه ؛ مُصَوُرَا له أله ر قتادةٌ ) © في عيونِ الخالفين له » 
وسّجَىَ في حلوقهم !!! 
ولو كان ( جَهْلًا ) واحدًا ( لاختملئهُ ) 
ولكئّه ( جهل ) وثانٍ وثالتُ ! 
فلقد تشر ( هؤلاءِ ) ما في جكابهم من قالة الشوءٍ ؛ يوهي 
على أنباعهم بزخارفي القول والكلام ؛ فَمَلّؤوا ا المت 
والشْم » والتشهيرٍ والتجديع ! فكانّهم في عُيونِ أنفيهم - , 
عن الذهُوشين بهم -: ( الأوصياء ) على اللة! والوُلاةٌ على 7 
قَمَنْ خالفٌ ما ( هم ) عليه : مرج © !! 
١ (‏ ) هي الشجرةٌ ذات الشوك . « لسان العرب الحيط » ( ٠١/۳‏ ). 
( ۲ ) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - في كتاب 
١‏ الإيمان» ( ص ۲٠١‏ ) : « وقالتٍ المرجعةٌ - على اختلافٍ فِرَقِهم - 
تُذَهِبُ الكبائز وترك الواجباتٍ الظاهرةٍ شيمًا من الإيمانٍ ؛ إذ لو ذهب شيءٌ منه 
لم يق منه شيءٌ ء فيكون واحدًا يستوي فيه ابر والفاجرٌ !! » . 
قلت كنا قول ١‏ ونا بر لی اللو من هذا اللا ء ومن كل 


ما يقرب منه » أو يُوصِلُ إليه 
كم ؛إ إن إن اتهام أملٍ ابدع ار السئّة 5 الحديث و 
فلقد 7 المعترلة اهل السئة حشويّةٌ 11 ومهم الأشاعرةٌ مشبهة !| = 
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ومن رَد ضلالّهم وباطلّهم » مُخالقًا ما قالوة : جهميٌ !! 

والغلماء الكبراء الذين يُناقِصُونهم » ويكشفون جهلّهم : 
يعيشون في اراقع ! ولا نمهو ن الواقع (© !! 

وأمة العلم والدينٍ : محبوسونٌ في مكتباتهم » لا یرون 
الناس » ولا يَغرفونٌ إلا مسائلٌ الحيض والتفاس !! 

وقد يتجرا ( بعضّهم ) أكثر فأكثر ؛ فيقول دون 
ليس هؤلاءٍ عُلماء ! بل ( غملاء ) !! 
= ولقّبهم الرافضةٌ نواصِت !! وهكذا اليوم ... بهم المكفْرةٌ مُرجئة !! 

1 ) في کاب د روضة الأو ؛ ون 114 لات بن بدران 
المتونّى سنة ( 47 1ه ) فتوى مهحة حول الحكم بغير الشرع » فيها التفصيل 
العلمئ الذي ذكرناه ِن قبل ومن بعد » فلينظر . ٌ 

وللإمام ابن درباس الشافعيٌ كتاب « تنزيه الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة » - كما في كتاب ١‏ تنبيه النبيه والغبي » ( ص ٩‏ ) للعلامة أحمد 


ص 
ا 


َل عياء 


ابن عيسى التجدي - . 

ولك كر العف أب الفضل السكسكيئ الحنبلي المتوقى سنة 
( ۸۳ه) في کتابه « البرهان في عقائد اهل الأديان » ( ص ٩٦‏ ) أن طائفة 
( النصورية ) - وهم مبتدعةٌ صُلالُ - نبزوا أَهلَ الستَة بالإرجاءٍ » لكونهم 
لا يُكمّرونَ تارك الصلاةٍ إذا لم يجحذها !! زاعمين أَنّ هذا « يدي إلى أَنَّ 
الإيا عندهم قولٌ بلا عمل » !! فما أشبة قول الأخفاد بقول الأجدادٍ !! 


- ۳٦ - 


أَولُ لهؤلاءِ الَهَلةِ المُطاولين ( المدّعين ) أجمعين : 

› إن لححوة العُلَّماءِ - رحمة الله عليهم - مسمومة‎ ١ 
. © » وعادة الله في هَنْكِ أستار مُنتقصيهم معلومة‎ 

ولقد قيل : 

وإذا أك ممتي من ( جاه ) 

فهي الشهادةٌ لي بأنّي ( عالم ) 

فل هؤلاءٍ الُحرفين ( وظِلالّهم ) المنعشرة ( هنا ) 
و ( مناك ) إِنْ مم إلا ( أشْباع ) في العلم » و ( أَشباة ) في 
المعرفة ... إذا كتبوا : حرفوا !!! وإذا استدلّوا : بَدّلوا وصَدفوا !!! 
وإذا تكلّموا : روا وفوا !!! وإذا خَطَيُوا : صاحوا وَرَّخْرَفُوا !!! 

لك ؛ لا كانت نفسيَاتٌ ( المريدين ) مُهَكأَةٌ للتلقين : سَهُل 
على ( المتَرَبْبين ) الُسَفِحٌ على البلداء الشاذجين .. 

َعم ؛ وجڏ في فلو من ( هؤلاءِ ) من هو صادقٌ في طليه ‏ 
مُخلِصٌ في نيه » حريصٌ على معرفة الح » طالب له بصدق .. 
لكي ( ابيع ) التي ( صتعئها ) أيادي وأفكاز امك (المُعضيخين) 
َد هؤلاءِ الصادقين عن الوصول إلى دَرَجاتٍ الحنٌ » للبِعدٍ عن 
دَرَكات الباطلٍ ... 


١ ) ١ (‏ تبيين كذب المفتري » ( ٥۷‏ ) للحافظ ابن عساكر . 
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فهم لم يبروا إل بعيرن أشياجهم | ولم يسمعوا إلا 
بآذانهم ! فإذا قرؤوا e‏ 
تحت أبديهم غيز ذلك ين كلام ( مالف ) : أ ول ( لهم ) 
کلام » وخر ف ( عليهم ) مرائ !! ولا شه » وشيم » ومحفر !! 
فإن ‏ أغياهم ) ذلك قالوا : هذا مدسوس عليه » منحول على 
اسمه !! وإِلا قالوا : تبه تحت التهديد ! وأثئلاه مكبلا بالحديد!!! 
ار َف ما ریدو !! وأَنْ لا يكتب 
حدٌ إلا على ست ما يشتهون !! بل أن لا ( يفهم ) أحد إا كما 
يَهْوَوْنَ ويرغبونٌ !!! 

ومن أعجب لعجب أَنّ بعضًا من ( هؤلاءٍ ) الأعْمارٍ 
كزيل بوس ( السَلّفٍ ) » وينتسبٌ بدعوته وأفكاره إلى 
( الشلفية ) ٠‏ ؛ وما ذاك إل لسرب بضاعته !! فق 
سلعته !!! ولو با حف الكاذب !!! 

والسلّفُ ين ذلك كله - بل من أله - بُرآء » والسلفيَةٌ 
عن ذلك الفكر وضلاله لَقَاء .. 

وهذه الرسالةٌ - إخواني الُواكُ - مجموعٌ فيها کلام ثلاثةٍ 
CS‏ 
)١( 0‏ تحمئل ( ذاك ) الذي تقشع في جهله » وازئكس في رأ !! 


أحلٌ 


PAS 


محمد ناصر الدي: ن الألباني ١‏ والشيحٌ | العلامةٌ الإمام عبدالعزيز 
ابن عبدالله بن باز » والشيح. العلامةٌ الأصولئ, الفقيهٌُ محمد بن 
صالح الغثيمين قطي الله ا رهجي رمات 
على أيديهم من انحرفٌ عن نهج لحن وسبيله بيله 
إن مشايخنا الأجلّةَ هؤلاءِ هم نجومٌ الهدى » وزجومُ 
العدى ؛ من تشك بغززهم فهو النّاجي › ومن ناوَأهم وعاداهم 
فهر المظلم الدّاجي !! 
4 وني لأعلم أن بعضًا ين ( أوائكٌ ) الحُصدُرين - محدثاء 
الأسنانِ شفهاء الأحلام- سيرفغ صوته » ويعلو بعقيرته » (محذ در 
أصحابه ( وأذناټه ) قائلا : هذا تقليدٌ ! ونحنٌ نرف التقلي (“!! 
أَولُ لهذا لدعي و ( أَمْكالهِ ) : يا هذا !! لَم تعرف أنت 
أثاّك فص التقليد » ومحكمه » أو ره » وذئه : إا ِن طريقي 
هؤلاءٍ الأكابر » وعنهم .. أفنظن بهم - في عُلُوٌّ دينهم › وَرفَْةٍ 
يقينهم - أَنْ يُخالفوا عمّا أَضصَلوه › ويَنقُصُوا ما تنوه وقرّروةٌ ؟! 
هنالكَ كَرقٌ كبيرٌ کبيڙ بين مسائلٍ العلم التفصيلتة التي قد 
١(‏ ) وما يقولون ذلك ليكونوا ( هم ) فقط ( الَْلْدين ) ! اللَشَمُوع 


و و م 0 5 
كلامُهُم » والمسَلم بقولهم !! ليصِحٌ لهم - وفيهم - قول مَنْ قال : 
وَإذا ما خلا ا لجان بأرض طَلَبَ الطّغْنَ وحده والتُرالا !! 
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يخفيل وَجَهُ الح فيها خايقاء ا أوالفة - على عالم ما ء 
شيل به ٠‏ ثم للد عليه ٠!‏ وين الئل ( الكبار) اي لا يجوز 
الد أن صر لها إلا الأئمَةٌ الكبار اکال الكفر و 
والشلم ولوب » والأم والشعوب ... وما ترب على ذلك کله 
من تَقْتيلٍ » وتَشْرِيدٍ » وإزهاقي 03 3 للأموالٍ » 
راشطراب في الأمة » وإيقاع لها في ايحن هة .. 

ل م 
وبينَ سِواها يِن مَسائل العلم التفصيلية : فليس هو اهلا لان 
يجالِس اللماء » فضلا عن أَنْ ( يُجَوّئْ ) نفصه مكائهم ‏ أو 
يحتل ( بِسَطَوَتِهٍ ) مكانتهم !! 

ومن آثار الَلّفٍ دة لما قلت ؛ والموْصْلَةِ يلا ذَكَرْتُ : ما 
روا المخطيبُ البغدادي في « تاريخه » ( ۳ / ۲۹۸ ) أَنَّ عبد الله 
اب المبارك سكل عن ( الاباع ) ؟ فقال : م الاتبائح ما كان عليه 
اسي بن واقدٍ » وأبو حمزةً الشكري » . 

وفي « شان الترمذي » ( ۳۳١ / ٩‏ ) : أن ابن المبارك سكل 
عن حديث ١‏ يد الله على الجماعة .. ) © : من الجماعةٌ ؟؟ 


)١(‏ قطعةٌ من حديثٍ صحيح وجه في تعليقي على ١‏ معارج 
الألباب » ( ص ٠١‏ ) للعلامة حسين بن مهدي النُغمي رحمه الله . 


= .ع د 


أو راوع اله :قد ماك أبو ركز ومر !© قال : 
فلانٌ ا : قد مات فلا وفلانٌ ؟! فقال عبذالله بن 
المبارك : أبو حمزةً ت الشكريّ جماعةٌ » . 

ولقد قال الإمامُ الترمذيٌ عَتِتٍ ذلك : « ... إنما قال هذا 
في حياته عندنا » . 

ول : فحياةٌ اهل العلم حياً لل مَةِ » وبَقَاءَ لها » وربط 
الأ بعلمايها إخياء لتَفَسِها » وإِْقاءٌ لِجَذُوَتِها › ولقد قيل 
قدا اة العالم :بختنا الْعالّم 0 

ما يرهم » والنكيز عليهم » والإفذاع فيهم » ... وما يترنبُ 
على ذلك من ربط للأمةِ بالحدّثاءٍ السِمَهاءٍ » الذي ليس لهم هم 
إا التصدّر : فن هذا كله تحقيقٌ عَمَليٌ لقول النبئّ عله : « إد 
من أشراط الساعة أن مس العلم عند الأصاغر  »‏ 

( ۱ ) رواه ابن ابارك في « الزهد » ( ١‏ ) » واللالكائي في « شرح 
0 0 


ل بي 


؟ ) » - كما في « السلسلة الصحيحة » ( 546 ) لشيخنا الألباني - 


اكه 


في دينهم وحُلّقِهِم ' وأكابُ في كذبهم وسَغيهم ... 

و ( هؤلاءٍ ) : أصاغو في سهم » دري سر 
وأصاغر في أدبهم > وأصاغر في شلوکهم وطريقتهم .. 

فيقال - بَعْدٌ - للوعاع من الأنباع WS‏ 
نی بالذي هو خيز 4 ؟! ل ما لكُم كيف تَمْكمونَ 4 ؟! 

فلكم الذي ( يَكَفِنُ ) عليه مطل هؤلاءٍ الأَكمَةٍ الكبراء 
الما الفقهاء لا يجيد عن الصواب - كثيرا - من يدعي 
أنه الإجماع (" , وأنّه احق , أنه الهدى والرشاد ؛ لاهم امه 
الرّمان > وغلماء العصر والْأَوَان . 

فلعلٌ الخال لهم : مُفارقٌ للجماعة » ومُخالِقٌ عن حشن 
الاشباع وصَوَابٍ الطاعة .. 

وي لأعلم - أخيرا - أن عَدَدَا من لا بئقي الله سيقولُ 

١ (‏ ) قال شيخنا معلا : « كيف وهم مشبوقون - أَصِلَا - بإجماع 
اسلف ؟! فقد قال الإمامٌ ابن القيّم في « مَدَارِجٍ الشالكين » ( ١‏ / 585 ) 
حول آية الحكم - بعد ذكره تفسيرها - : « هذا تأويلُ ابن عباس وعامَةٍ 
الصحابة » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في « الإيمان » ( ص ١ - ٦۷‏ مجموع 
الفتاوى » / 7 ) : « وكذلك قال أَهلُ السئّة » . 
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ويهمسٌُ »2 وی لم ريبش ؛ طاعئا مدا > وقائلا مشَككا : 
زللصلحة ) من هذا الكلام ؟! وفي أي إِطَارٍ ( يصب ) ؟! 

فا جوابُ واضځ رشيدٌ › وَيينّ سديدٌ : 

إل ( المصلحة ) ارئب على كلام أعينا الؤبائين هؤلاءِ إا 
ترجمٌ ثمرثها - من قبل ومن بعد - لموم الأمة ؛ إنقادًا لها من 
عظيم الفتن , وإخراجا لها من شديد ايحن .. 

و الثمرةَ الناضجة التي ستخرج من زَرْع رضم 
( ستصب ) في لوب طلاب الح وعقولهم ؛ ليهتدوا سبيلا › 
يكونوا قوم قا ... 

ثم لا يَهْمّنا - - أن تسیل كلاتهم عن لا 
احق ويبتغيه ؛ | د 
موضعه ؛ فالحق يعلو ولا يُعلى عليه ... 

أن كان للباطل جولة فللحق جَؤْلاتٌ ... ولو بعد 
حين !! 

ومن خلال الواقع الذي نعيشّهُ » والحياةٍ التي تخياها : 
( انكف ) لكل ذي عيبن أن ممم المصائب والفتن التي وُحَدَتْ 
في الأ عبر تاريخها ؛ إا ترج في أضإها - ولو ين طرف 
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حَفِيَ - إلى الإفراط والتفريطٍ » أو القُُوُ والتقصير : 

ن ا بعش ااي بلشرع » أ بشيءٍ من .. فهل يكونُ 
ارد عليهم » أو مواجهتُهم بالإفراطٍ في النكير عليهم ؟! 

أن قَصّرَ بع من ولاه الله القَوَامة على الاس ؛ كَزَلْ ‏ 
وضّل » وعصى » وخالفٌ »› وتنكب » وفْسَقٌّ » وفَجرَ ... فهل 
يكو علا ( انْحِرَافهِ ) هذا بالقُلْوٌ في الحكم عليه ؟! 

ورحم الله شيحٌ الإسلام ابن تيميّةَ القائل : « دين الله بين 
الغالي فيه والجافي عنه » . 

أقول : 

إن الاي في إشدار الأحكام على مخالفي الإسلام لا 
يخني - أَبدًا - ادوع وأ العف اا .. إما هو - في 
حاله ومآلِه - تأدب باعلا م > وتحمُظ من الانجرار وراء ما 
يُناقضّهٌ ! بعيدًا عن التهؤر الع » ا القع !! 

وإ مما وره أنه ئة الدين » أنه يُشْمَوَط في جوازٍ رض 
١‏ ألا بدي إلى مفسدةٍ أعظم من ذلك الكر » 00 

واي منكر كمي ET‏ 


١) ١ (‏ أضواء البيان » ( ۲ / ٠۷١‏ ) للعلامةٍ الشنقيطي رحمه الله . 
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الجريءٍ ؛ بالقولٍ بالباطلي » والرأي العاطلٍ !! 

فالمرتكبُ له : جانِ شَّنِيٌ » وجري مُريعٌ » فَصَنيعْهُ 
د جنايةٌ لا تائلُها جناية » وجُرأَةٌ لا تَائلُها جرأةٌ » ٩‏ , ناهيك 
عمًا سيثيع ذلك من فسادٍ وإفسادٍ ؛ إِنْ كان له أل » فقد لا 
يكونٌ له آخر !! 

ولقد فال اپ خارف الصائغ © الإمام أحمدَ بن حنبل عن 
أمر ( حدَتٌ ) في بغداك » وهم قوم ( بالخروج ) ! فقال له : ما 
تقول في الخروج مَعَْ هؤلاءٍ القوم ؟! 

فأنكر ذلك عليهم » وجعلَ يقول : « سبحا الله ! 
الدماء .. الدماء .. لا أرى ذلك » ولا آمُر به » الصبرٌُ على ما 
نحن فيه خيرٌ من الفتنةٍ 29 ؛ يُسَْكُ فيها الدّماكءُ » ويُستباح فيها 
الأموال » وينكَهكُ فيها المْحارمٌ » أما علمت ما كانّ الاس فيه - 
يعني ايام الفتنة - ؟! 

قلت : والاس اليوم .. اليس هم في فتنة يا أبا عبدالله ؟! 

١ (‏ ) « السيل الجرار » ( 4 / ٥۸٤‏ ) للشوكانيٰ . 

( ۲ ) وهو من تلاميذٍ الإمام أحمد » وكانّ له عندّه موضعٌ جليل ؛ 


انظر « المنهج الأحمد » ( ۱ / ۳٠۳‏ ) للعْلَيميٌ . 
( * ) نعم » والله » أفلا تعقلونَ أَيّها انخالفون ؟! 
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قال : ون كان ؛ فإِئما هي فتنة خاصّةً , فإذا وق السيف 
عمَتٍ الفتنةُ » وانقطعتٍ السْبلٌ (2 . 

الصبرُ على هذا » ويسلم لك دينك : حير لك » . 

قول : هذا هو هَدْيُ أهل العلم وأئمة السئّة » وهذا 

ولراقال شري اليو 2 غلا أجل لقال فرق أرلنك 
الشمَهاء الحدثاء : مُمَبْطونَ جبناء ... خائفون صُعَفاء !! 

.. لان من کان عدا سَفيها لا ينظو إلى امور بشنت 7 

وإلى الأحداث برو » وإلى الأشياءٍ بآثارها .. ونا يعجرا ريدم ؛ 
یکا را تقاض بر ا وي حك بلا مَدَفٍ .. إلا 
إرضاءَ عُرورهِ » واسترضاء رَه » وذ كاء عاطفته وحماسَيه . 

وبعد هذا كله أَقولٌ - للمؤالفٍ واغالِفِ - ما قاله 
الصحايئ الجليلٌ عبدَاللهِ بن مسعودٍ ؛ رضي الله تعالى عنه : 

« من جاءكٌ بالحقُ فاقبَلُ منه ؛ وإِنْ کان بعيدًا بغيضًا » ومن 


!! تمل - رعاك الله - ما أعمق نَظَرَه ! وأدق فِكره‎ )١( 
.. وقارن - بحق - يَظهَرْ لك الحق‎ 
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جاءك بالباطل فاد عليه » وإِنْ كان حبييًا قريا » ”' 

د الله رب جبرائيل وميكائيل وإِسْرافيل ! فاطر 
السَمواتِ والأرض ! عالمَ الغيب والشهادة ! أن تعکم بين 
عاو يما كانا فيه يختلفون ؛ اغدني م اف فيه من اح 
بإِذْنِك ٤‏ نك تهدي مَنْ تشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم ۲ © 

ورج لله من قال : 

« إِنْها ستكونٌ مور مُشتبهات ؛ فعليكم باود إن الرجل 
يكونُ تابعًا في الخير = حير من أَنْ يكونّ رأسّا في الضلالةٍ » © 

والله اي عد 
كفيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

... فهاكم كلام أثمَةٍ العلم 9» » وحججهم ٠‏ وانْوارٌ 

١ (‏ وحلية الأولياء» ( ١‏ / 184 ) للحافظ أي تيم الأصبهانئ . 


١) ۲ (‏ صحيح مسلم )(رقم: ۷۷۰ ). 

١ ) ۳ (‏ الإبانة عن شريعة الفرقةٍ الناجية » ( ١‏ / ۳۲۸ ) للإمام أبن 

( ؛ ) وأَضْلُ كلام شيخنا الألبان - حفظه الله - فتوى مسموعةٌ في 
UES‏ لق - في 

بعض الجلات والجرائد والككييات ... 

= نفع‎ - E E 


- ¥ - 


انهم ؛ « فكل عالم مضباح زمانه » وبهِ يستضيء ء اهل 
عصره ,© وأوانه . 
واالِتُ لهؤلاءٍ الأجلةٍ - أو المناوئ لِهذيهم - لا لوم إ 


= الله به - مَموْطَّها ؛ مُثْييًا عليها » ومُؤكدًا ما فيها . 
ثم رئ ذلك كله على فضيلة الشيخ محمد بن صالح الغثيمين 

وة اموق ت فاق وعلق علي 09 و مؤيّدًا لحمله وأضله . 

وهذا كله مجموجٌ في هذه الرسالة - التي بين يديك - أخي القارئ . 

وفي نهاية الرسالة أضفْتُ فتوى مختصرةً يمن فتاوى ( اللجنة الدائمة 
للبحوث والإفتاء ) » وهي لجنةٌ علميةٌ تضم تُحْبَةٌ من كبارٍ أهل العلم . 

( تبيه ) : ا 

لقد تمَتْ صياغةٌ جواب شيخنا - حفظه الله - صياغةٌ جديدةٌ 
- بإشرافه وموافقيه - عاسب مع نشره مطبوعا » وهن كم قرأ عليه » 
وراجعيُهُ عنده ؛ فاق ما فيه , وأَضافَ عليه إضافاتٍ عدَةً مهمّة للغاية › 
وعلق تعليقات زائدة رائدة ؛ فجزاهٌ الله خير الجزاءٍ . 

ثم قرات عليه - كذلك - قِشطا حسئًا من مُقدّمتي للكتاب › فَوَاقَقها 
- نَمَعَ الله بعلومه - مؤيّدًا لها .. 

١) ١ (‏ الإبانة » ( ۲٠۳ /1١‏ ) لابن بطة 


ووومو فوقو ووو ووو و ووو ةو ووو ووو ووو وو 


١ (‏ ) ولقد تسح كلامه - واستأدَنهُ لي في نشرو - الأ الفاضلٌ الدكتوز 
1 ا اي ل 

وقد وافق الشيخ ابن عُثيمين وه الول - على ذلك » وصحمع النصٌ 
ال عن انت يناوا ا ا ضِحْةُ أكثر بحمد الله . 


EAS 


نفس ؛ سواء في دينه أو دنياه  ...‏ وَمَنْ أَراد المخاطرة بدييه . 
ل و 00 
ولعل فیما أوردثه سه كفاية للمخلص > وهداية 
للمُنْصِفٍ ؛ إِذْ إِنّ هذا الكتات - لاختصارو - « لا يتس للجواب 
عن [ كل ] الشبهات الواردة على الح ؛ فمن كان في قلبه 
شُبْهةٌ » وأَحبٌ علَّها ؛ فذلك سهيلٌ يسيو » (" إِنْ شاءً الله العليي 
القدير » فأهلٌ السنّةٍِ ودعاةٌ منهج السَلّفٍ « يعرفونَ الحقّ , 
ويرحمون الخلّق » ” 
ور دعوانا أن الحمدٌُ لله رب العاكين » وصلّى اللهُ وسلّمَ 
وبارك على نبنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 
و 
أبو الحارثِ الحلبي الأثري 
حى يوم الاثنين ؛ لست حَلَنَ ن شهر ريبع الأول 
( سنة /411اها) لزرقاء - الوق 
١ (‏ ) « السيل الجرّار ؛ ( ٥۸١ / ١‏ ) للإمام الشوكاني . 
١) ۲ (‏ الفتوى الحمويّة الكبرى » ( ص 84 ) - بت بتحقيقي » وتغليق 
سماحة شيخنا الوالد العلامة عبدالعزيز بن باز » حفظه الله » نشر دار الراية . 
١ ) ۳ (‏ الصواعق المرسلة ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) » للإمام ابن القَيّم . 


- 9ع - 


[ بدايةٌ الكتاب , وريز الجواب ] : 

إل الحمد لله » نحمده ونستعيئه ونستغفره » ونعوذٌ باللا من 
شرور أنفسنا » ومن سيّعاتٍ أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » 
ومن يُضلل فلا هادي له . 

وأَشهدُ أن لا إلة إا الله وحدّه لا شريكً له . 

اشا ا اف 

اما بعد : 

فان مسألةً التكفير عُمومًا - لا للحكام فقط » بل 
وللمحكومرن أَيضًا - فنةٌ عظيمةٌ قدي » تيلها فرق من الفرق 
الإسلامية القدية » وهي المعروفةٌ ب « الخوارج ) ١١‏ 

١ (‏ ) والخوارج طوائفٌ متعدّدة » مذكورةٌ في كتب الفِرَقٍِ » ومنها ما 
يزال موجودًا | e‏ 

وهؤلاءٍ الإباضية كانوا إلى عهدٍ قريب مُنْطوين على أنفسهم » ليس 
لهم اَي نشاطٍ دعويٰ ! ولكن منذّ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض 
الرسائلٍ والكتب والعقائد التي هي عي عقائد الخوارج القُدامى ‏ إلا لهم - 


- أه- 


و 0 الشديدٍ فإ ( البعضّ ) - من الدّعاةٍ أو 
المتحمّسين - قد بقع في الخروج عن الكتاب والسئّة ! ولك : 
باسم الكتاب 0 1 والسببُ في هذا يعودُ إلى ا ع أثنين : 

أحدهها عن شال الله . 

والأَمر الآخر - وهو مهم جدًا - : أنهم لم يتفقّهوا 
بالقواعدٍ الشرعية » والتي هي أساسُ الدعوة الإسلاميّة الصحيحة 
التي يعد كل من حرج عنها دالا في تلك الفرقي المنحرفةٍ عن 
اد - التي أتى عليها رسول اللو َيه في غير ما 
حديث » بل والتي ذكرها را عر وجل » وي أن من تحرج عنها 
يكونُ قد شاقٌ الله ورسولّه » وذلكَ في قوله عر وجل  :‏ ومن 
يُشاققٍ الرسول من بعدٍ ما تبي له الهدى وَيَتبِعْ غيرَ سبيلٍ المؤمنين 
= يسيّرونَ بخصلةٍ من خصالٍ الشيعة » ألا وهي التق !! فهم يقولونٌ : 
نحن لسنا بالخوارج!! واحقٌ أن الأسماء لا تُمَيَدْ من حقائقٍ المسميات شيئا. 

وهؤلاءٍ يلتقونَ - من جملة ما يلتقونَ به - مع الخوارج - في مسألةٍ 
تكفير أصحاب الكبائرٍ .. ( مِنْهُ ) . 

١‏ ) والحديثٌ الواردُ في ذلك هو الحديثٌ المشهور ب ( حديث 
افتراق الأمَة ) ؛ وهو حديثٌ صحيحٌ مخرّجٌ في ١‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ) ( ۲١۳‏ ) و ( ۱٤۹۲‏ ) › و١‏ ظلال الجثّة ) ( ۳ ). 


وسيأتي يراد بنصّهِ » وروايَئَيِهٍ . 


- اه - 


4ر ع 4 8 37 ۳ ع وام الله 
وله ما ول وْضْلِهِ جهئم وساءث مصيرًا # ؛ فإن اللة 
- لأمرٍ واضح عند أهلٍ العلم - لم يقتصر على قول : ( ومن 
ا تي له الُدى .... نوله ما تولى ) ؛ 
ونما أضافَ إلى مشاقّة الؤسولي اتباع غير سبيل المؤمنينَ ؛ فقال : 
ومن يُشاققٍ السو من بعدٍ ما تبِيّنَ له الهدى ويَّبغ غير 
ء > 1 0 5 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونْضْلهِ جهنم وساءث مصيرًا 4 - . 
د قاعدة فهم الكتاب والسُنّة : 
فاتباعٌ سبيل المؤمنينَ أو عدم اتباع سبيلهم امو هام جدًا 
إيجابًا وسلبًا ”“ ؛ فمن ابع سبيل المؤمنينَ فهو الناجي عند 
١ (‏ ) سورة النساء : ه 
( ۲ ) قال الإمامُ ابن أي جمرةً الأندلسي في كتايه « بهجة النفوس ) 


د 

اوقد فال الفلماة في معني قول تعالى  :‏ ... ويتبغ غير سبيلٍ 
لمؤمين وله ما توى » : إن المراد ST‏ 
الذين تلقّوا مواجهة ةَ الخطاب ب بذواتهم الشيئة » وشَّفَوا ب بشن السؤال عمّا وَقَعَ 


في النفوس من بعض الإشكال » فجاؤتهم عليه السلام بحسن بجواب » وي 
لهم بام تبيان ؛ فسمعوا وفهموا وعملوا وأحسنوا » وحفظوا وضبطوا » ونقلوا 
ار بهم وصل بنا َحبْلٍ سيدنا محمد 
إل » وبحبل مولانا جل جلالهُ .. ) 3 


- o - 


رت العلمينَ » وَمَن حالف سيل المؤمنين فحسيةُ جهئم وبكسّ 
المصيرُ . 

من هنا صل طوائ ير جدًا - قديًا وحديثًا ؛ - 
رر 7 
عقولّهم » واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والستة › ثم ؤا على 
ذلك نتائيج خطيرةٌ جدًا ؛ خرجوا بها عدا كان عليه سلفنا الصالح 
- رضوانٌ الله تعالى عليهم جميعًا - . 

وهذه الفِقْرَةٌ من الآية الكريمة - لط ويشع غير سبيلٍ 
المؤمنين ‏ - أَكُدَها عليه الصلاةٌ والسلامُ تأكيدًا بالعًا في غير ما 
حديث نبوي صحيح . 

وهذه الأحاديثٌ 5 التي 01 بعضًا منها كلت 
مجهولةً عند عامّةٍ المسلمينَ - فضلا عن خاصّتهم - » لكل 

ى روك 
امجهولَ فيها هو أنها تذل على ضرورة التزام سبيل المؤمنينَ في فهم 
الكتاب والسنّة » ووجوب ذلك » وتا کي له . 

وهذه النقطة يسهو عنها - ويغقّل عن ضرورتها ولّزومها - 
الو اا ا 
التكفير » ! أو بعض أنواع الجماعاتٍ التي تَنْسْبُ نفسَها 
للجهادٍ ( ! ) وهي في حقيقتها ِن ( فلول ) التكفير !! . 


ه 04 = 


فيؤلاء - وأولفك - قد يكونون في دَوَاڃلٍ اش 
صالحينَ ومُخلصينَ » ولكنٌ هذا وحدّه غير كافٍ لیکو صاحبه 
د ا وجل فى اا ال 1[ الايد للم أن 
خط ايوق ار انين" 

صِدْقِ الإخلاص في النةِ لله عر وجل . 

ومحسن الائباع يل كان عليه النبئ عله . 

فلا يكفي - إِذَا - أن يكونّ المسلم مخلصًا وجادًا فيما هو 
في صددهٍ من العمل بالكتاب والسّةِ والدعوة إليهما ين 
- بالإضافة إلى ذلك - من أن يكونَ منهج منهجًا سوبا 
سليمًا » وصحيحًا مُستقيمًا ؛ ولا يتم له ذلك على وجه إلا 
بائباع ما كان عليه سَلَفُ الأَمةٍ الصالحونَ رضوان الله تعالى 

فين الأحاديث المعروفة الثابتةٍ التي يُوَصّلُ ما ذكرثٌ - وقد 
اشرت إليها آنا - حديثٌ الفرق الثلاث والسبعين © ؛ ألا وهو 
قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : « افترقتٍ اليهودُ على إحدى وسبعين 
فرقةٌ » وافترقتٍ النصارى على اثنتينِ وسبعينَ فرقة » وستفترق متي 


١ (‏ ) تقدّمتِ الإشارةٌ إليه . 


- همه - 


على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ » كلها في الثَارِ إلا واحدة » » قالوا : من 
هي يا رسولٌ الله ؟ قال : « الجماعة » » وفي رواية : « ما أنا عليه 
وأصحابي » . 
جد أن جوات النبي لله يلتقي تماما مع الآية السابقة 

- ل ويتيغ غير سيل المؤمنين 4 - ؛ فال من يدل في عموم 
الآبة هم أصحابُ الرسول عله ؛ ؛ إذ لم يكتٍ الؤسول لله في 
هذا الحديث بقوله : « ما أنا عليه . .. ) - مع أَنَّ ذلك قد یکونٌ 
كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حمًا الكتات والستة - ؛ 
ولكتّه عليه الصلاةٌ والسلامُ يُطبِنُ تطبيقًا عمليًا قله - سبحاله 
وتعالى - في حقو َيه أله : ف( بالۇمنين رؤوف رحيم # ° . 

فن تمام رأفته 0 بأصحابه وأتباعه أن أوضح 
لهم - صلواتٌ الله وسلامة أن علامة الفرقة الناجية أن 
يكونّ أبناوها ES‏ 
والسلام » وعلى ما كان عليه أَصِحابْه من بعل . 

وعليه ؛ فلا يجورٌ أن يقتصرٌ المسلمون عامةٌ - والدعاةٌ 
خاصّةًٌ - في فهم الكتاب والسئّةٍ على الوسائل المعروفةٍ للفهم ؛ 


. ٠١۸ : سورة التوبة‎ ) ١ ( 


- كه - 


كمعرفة اللغة العريية ٠‏ والتاسخ وا ممسوخ »... . وغير ذلك نبل لا 
د من أن بُرجع قبل ذلك كله | إلى ما كان عليه أصحابُ الي 
لله ؛ لأنهم - كما تبن من آثارهم ومن سيرتهم - كانوا أخلصٌ 
لو عر وجل في العبادة » وأفقة من في الكتاب والسئة . :© إلى غير 
ذلك من الخصال الحميدة التي تخلّقوا بها » وتأدّبوا بآدابها . 

ويُشبهُ هذا الحديتٌ تماما - من حيثٌُ ثمرئةُ وفائدئة - 
حديثٌ الخلفاءٍ الؤاشدين المرويٌ في « السنن » © من حديثِ 
العرباض ب ا : وَعَظنا رسول الله به 
موعظة و جلت منها القلوبُ » ودَرَّفث منها العيونٌ » فقلنا : کأئھا 
برق م نلك U i‏ اند ES‏ 
والطاعة » وإ وَل عليكم عبد عبشي » وله من بيش منكم 
فسيرى اختلافًا كثيرا » فعليكم بسئّني وسنّةِ الخلفاءٍ الؤاشدين من 
بعدي ؛ عَصوا عليها بالئواجلِ ... » وذكر الحديثٌ . 

والشاهدٌ مِنْ هذا الحديث هو معنى جوايه على السؤالٍ في 
الحديث السابتي › إذ عص لھ أئئه - في اشخاص اا 
أَنْ يتمشكوا بشئيه » ثم لم يقتصو على ذلك ؛ بل قال ٠:‏ .. وسُئةٍ 


( ۱ ) وهو حديثٌ صحيخ ؛ مُخْرجٌ في « إرواء الغليل ) ( 5455 ) ؛ 
و« ظلال الجئة ) ( ۳١‏ ) و(٤٥).‏ 


- لاه - 


الخلفاء الكاشدين من بعدي » . 

فلا بن لنا - والحالةٌ هذو -- من أَنْ دند دائما وأَبنَا حول 
هذا الأصلٍ الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا » وأَنْ نفهم 
عبادتّنا » ون نفهم أخلاقّنا وسلوكنا . 

ولا جي عن العؤد إلى منهج سافنا الصالح لفهم كل هذه 
القَضَايا الضرورئة للمسلم » حبّى يتحمَّقَ فيه - صِدْقًا - أله من 
الفرقة الناجية. 1 

ومن هنا ضِلَّتُْ طوائفٌ قديةٌ وحديفةٌ ؛ حينَ لم يتنجهوا إلى 
لرل لآية السابقةٍ » وإلى مَغْرَ حديثِ سنَةٍ الخلفاءٍ الراشدين » 
وكذا حديث افتراق لأت ؛ فکانَّ اما طبيعيًا جدًا أن ينحرفوا 


بعه 


كما انحرفٌ مَنْ سَبقهم عن كتاب الله » وسُتّة رسول الله عله » 
زمتهج الشلق الالح 

ومن هؤلاءٍ المنُحرفين : الخوارج ؛ قُدَماءً ومُخدثين ! ؛ فال 

ف التكفيرٍ في هذا الزمانٍ - بل مندُ أَزمانٍ - هو آ 

OT 

بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرونَ 4 “ ؛ فيأحذونها من غير 


عن عنع 


ع لمعيه 
٠ : ) ۳‏ واحتيجت الخوارج بهذه الآية على أن كل مَنْ عصى اللة فهو = 


- OA = 


فهوم عميقة › ويُوردُونها بلا معرفة دقيقة . 

ونحنٌ نعلمُ أن هذه الآ الكريمة قد قد تكدرث » وجاءت 
حاتمتها بألفاظ ثلاث » هي : 8 . .. فُوئكَ هم الكافرون 4 » 
... فأوانك هم الظالمونَ ) » ©« . .ارفك هم الفاسقون )؛ 
فمن تمام جَهْلٍ الذين يحتجُونَ من هذه الآية باللفظط الأول منها 
فقط - 8 . .. نوك هم الكازوت 4 - أنهم لم وا على 
الأَقلّ يبعض النصوص ار - قرآنًا أم تة لي جاءً فيها 
ذكر لفظة ( الكفر ) ؛ فأخذوها - بغيرٍ َظرٍ - على أَنْها تعني 
الخروجج من الدينٍ ! وله لا فوق بينَ هذا الذي وقع في الكفرٍ › 
وبين ¿َ أوائك المش ركين من اليهود والنصارى 57 الملل 
الأخرق الخارجة عن مل الإسلام ! 

بيدما لفظةٌ ( الكفر ) في لغةٍ الكتاب والستة لا تعني 


= كاف ! وقالوا : هي ن في أ کل ن کم بغر ما أل الل فهو کافڙا 
وکل من أَذنتَ فقد حكم بغر ما نل الل فوجب أنْ یکول كافوا»!!! 
أقول : والحقٌ أن الخوارج - على ضلالهم - كانوا ( ضط ) منهججا 
ين مُقلّديهم المماصرين ؛ الذين اضطربوا فيمن يكف وين لا يكفر !! وما 
الذي کا ونا الذي لا بكر !!! دون ضوابط » ومن غير قواعدٌ !! 
نا الخوارج ( الأصايون !! ) فقد كمّروا كل ( عن ) خالف » وبكل 
( ما ) خالّت !! فاستقامت ( ! ) لهم ( ! ) قاعدثهم !!! على اعوجاج 
أصلها وأساسها !! فتأئل .. 
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- دائمًا - هذا الذي يُدندنونٌ حولّه » ويُسلْطونَ هذا الفهم 
الخاطىّ المغلوط عليه !! 

فشان لفظة  :‏ الكافرون 4 - من حيتٌ إِنّها لا تدل على 
معني واحدٍ - هو ذائهُ شأنُ اللفظين لحرن : فو الظالمون 4 
و2 الفاسقون ‏ ؛ ؛ فکما أَنَّ من صف باه ظالم أو فاسق لا رم 
بالضرورة ارتدادةُ عن دينه » فكذلك من وُصِفَ باه كافك » سواءً 
ا 

وهذا التنوعٌُ في معنى اللفظ الواحدٍ هو الذي تذل عليه 
اللغة » 40 ا 1 

فمن أَجلٍ ذلك كان اواج على کل من يتصدّى دار 

الأحكام على المستليية - سواء أكانوا حکاما أم محكومين کا 
يكو على علم واسع بالكتاب والسنّةٍ » وعلى ضُوْءٍ منهج السلفٍ 
ف ` ا 

والكتابُ والسئة لا يكن فهمهما - وكذلك ما تفرع 
عنهما - إلا بطريق معرفة اللغة العريتة وآدايها معرفةٌ اصّةً دقيقةٌ . 

فإِنْ كاد لدى طالب العلم نق في معرفة اللغةٍ العريية : 


اس 


فإ مما يساعدٌةٌ في استدراكِ ذلك النّقْصٍ الإجوع إلى فهم من قله 


من الأَنعةٍِ والعلماء » وبخاصّة أَهلَّ القرونٍ الثلاثةٍ المشهوة لهم 
بالخيريّة . 

ه كفر دون كفر : 

وأنرجغ إلى آية : ل ومن لم يحككم ا رل الله ولك هم 
الكافرونَ ) ؛ فما المرادٌ بالكفر فيها ؟ هل هو الخروجٌ عن الملَةِ ؟ أو 
أنه غيه ذلك ؟ 

فأقول : لا بد من الدَقّةِ في فهم هذه الآية ؛ فإِنّها قد تعني 
الكفر العملي ؛ وهو الخروج بالأعمالٍ عن بعضٍ أحكام الإسلام . 

ويُساعدُنا في هذا الفهم عبر الم ورمجماكُ القرآن عبثالله 
بن عجاس رضي الله عنهما » الذي أجمع المسلمون جميئا - إل 
من كان من الفرقي الضالّة ! - على أنه مام فريدٌ ذ في التفسير . 
ِ فكأنّه طَرَقَ سمعه يومئذٍ ما نسمفة اليوم تماما من أَنَّ هناك 
أناسًا يفهمون هذه الآيةَ فَهْمَا سَطحِيًا » من غير تفصيل » فقال 
رضي الله غله:+ و ليس الكفة اللاي رة إل ودا 
ليس كفرًا ينقلُّ عن اللو » » و : « هو كف دون كفر » (© » ولعله 
يعني بذلك الخوارج الذي خرجوا على أمير المؤمنينَ علي رضي الله 

)١(‏ وهي مخوجةٌ - جميعًا - في « السلسلة الصحيحة » تحت 
الحديث ( ۲٠٠١۲‏ ). 
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عنه » ثم كان من عواقب ذلك أَنّْهِم سفكوا دماء المؤمنين » وفعلوا 
فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين (© » فقا : ليس الأمد كما قالوا ! 
أو كما ظنّوا ! إا هو كفرٌ دون كفر . 

فهذا الجوابٌُ الختصر الواضح من تَدْججْمانٍ القرآنٍ في تفسير 
هذه الآية هو الحكم الذي لا يكن أن يُفهم سواه من النصوص 
التي أَسَوْتٌ إليها قبل . 

)١ (‏ في ١‏ الشتة» ( ۷۸ ) للحلا ؛ أن الإمام أبا بكر اموي قال : 
بعت | عيالة عمد ين حل بر يكت ی 

رقا شيخ الإسلام ابن تبي في « منهاج السئة البو ( ٣‏ | 
١ : (۳۹۰‏ لعله لا يكادُ يُغْرَفَ طائفةٌ خرجت على ذي سُلطان إل وكانٌ 
في خروجها من الفسادٍ ما هو أعظمُْ من الفسادٍ الذي ازال » . 

ا در عه 
ل ET‏ 
تلقو بالقُول لصدقي حقيقيه على كثيرٍ من النصوص » فقد قال النبئ عله : 
« سبابُ المُسلم فسوقٌ » وقتالّهُ كفو » » ومع ذلكَ؛ فن قتاله لا ُخرج 
الإنسانَ من الملَةٍ ؛ لقولِه تعالى: فإ وإِنْ طائفتانِ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا = 


١ (‏ ) هذا في بعض طرقه دون بعضها الآخر . 
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واوالف ف ف ف لاا ااال 


= بينهما... 4 إلى أن قالّ: « .. إما لمؤمنونٌ إخوةٌ فأصلِحوا ين أخويكم ). 

لكن ل كانَ هذا لا برضي هؤلاءٍ المفتونين بالتكفيرٍ صاروا يقولون : 
هذا لأر غير مقبول! و: لا يصح عن ابن عتاس! يقال لهم: كيف لا يصع 
وقد تَلقَّهُ من هو اكب منكم وأفضلٌ وأَعلم بالحديثٍ ؟! وتقولون : لا نقبل ؟ 

ثم هب أن الأمر كما قلثم : إِنّه لا يصح عن ابن عباس ! فلدينا 
نصوصٌ أخرى تدلّ على أَنَّ الكفر قد يُطْلنُ ولا راد به الكفز امخريج عن 
املةِ كما في الآية المذكورة » وكما في قوله َه  :‏ اتان في الئاس هُمَا 
بهم كر : الطعن في الب » والتياحةٌ على اليّت ) » وهذه لا ترج من 
املةِ بلا إشكال » لكن كما قبل : قله البضاعةٍ من العلم » وقلَةُ فهم القواعدٍ 
الشرعية العاقة - كما قاله الشيحٌ الألبانزق - وَقْقَهُ الله - في أُوْلِ كلام - 
هي التي تُوجبُ هذا الضلال . 

م شيءٌ آحر نُضيفه إلى ذلك › وهو : سوء الإرادةٍ التي تستلزمٌ سوءَ 
الفهم ؛ لان الإنسانَ إذا كان بريد شيمًا لزم من ذلك أَنْ ينل فهخة إلى ما 
بريد » ثم حرف النصوصٌ على ذلك . 

وكانٌّ من القواعدٍ المعروفة عند العلماءٍ أُنّهم يقولونَ : إستيل ثم 
اعْتقِدٌ › لا تعتقد ثم تستدل ؛ فتضل . 

فالأسباث * ل هي : 

الأول : قلة البضاعة من العلم الشرعيٌ . 

والثاني : قلة فقهِ القواعدٍ الشرعية . 

والغالث : سوء الفهم المبنى على سوءٍ الإرادة . = 
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١ 3 1 ٤ 90-4‏ 
ثي إن كلمة ( الكفر ) ذكرت في كثير من النصوضص 
لقرآنةٍ والحديثية » ولا يمكن أن تحمل - فيها جميعا - على أنها 
اوي الخروج من امل 1! من ذلك ت > الحدية الوت 
ا 
كفر » ؛ فالكفدٍ هنا هو المعصيةٌ » اي هي الخروج عن الطاعة › 
ولكنٌ الوسول عليه الصلاةٌ والسلام - وهو أفصح الئاس بيانًا - 

الغ في الجر م ... وقتاله كفك ) . 

55 ة الأولى 
من هذا الحديثٍ - « سباب المسلم فسوق » - على معنى الفستي 
المذ كور في اللفظ الثالثِ ضمئن الآية السابقة : « ومن لم يحكع 
ما ازل الله أُوائكَ هم الفاسقونَ 4 ؟! 

والجوابُ : أَنَّ هذا قد يكونٌُ فِسمًا مرادمًا للكفر الذي 
- وما بالنسبة لأثر ابن عباس آنِفٍ الذّكر ؛ فيكفينا أَنّ غُلماءَ جهابذة 
كشيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم - وغيرهما - كلهم تلقوه بالقبولٍ » 
ويتكلّمونَ به » وينقلوته ؛ [ فالأثر صحيحٌ ] » . 
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الذي لا يعني الخروج عن الملَةِ » وإما يعني ما قاله تَوجُمانٌ القرآنِ : 
نه کفژ دون کفر . 

وهذا لدی يوك أن الكقد قد يكرد هتا الع ؛ 
وذلك أ الله عر وجل قال : © وإ طائفتانٍ من المؤمنينَ اقتتلوا 
فالتا بينهما إن بغت ا فقاتلوا التي تبغي 
حتّى تفيء إلى أَمرٍ الله © ٩”‏ ؛ إذ قد ذكرٌ رما عر وجل هنا الفرقة 
لباغية التي تقاتلٌ الفرقة َة المؤمنة » ومع ذلك فلم يحكم على 
الباغية بالكفر » مع أَنّ الحديتٌ يقولٌ : « ... وقتاله كف » ! 

ذا ؛ فقتاله فر دون كفر ؛ كما قال ابن عباس في تفسير 
الآية السابقة تماما . 

فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء » وفسقٌ وكفرٌ » ولكنّ 
هذا يعني أَنَّ الكفر قد يكونٌ كفرًا عملا » وقد يكو كفا 
اعتقاديًا . 

ومن هنا جاءَ هذا التفصيلٌ الدقيق الذي تولى ببائّه وشَّوْحه 
الإمثم = بح - شيخ الإسلام ابن تيمئة يمه الله وتولى ذلك 
من بعده تلميذه البار ابن قم الجوزيّة » إذ لهما الفضل في التنبيه 

aT‏ ري 

( ۲ ) سورة الحجرات : 4 
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والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته 
ترجمان القرآنٍ تلك الكلمة الجامعة الموجزة ؛ فابنٌ تيميةً - يرحمه 
الله - وة وصاحبه ابن قيّم الجوزيّة : يُدندنانٍ دائمًا حول 
ضرورة التفريتي بين الكفر الاعتقادي والكفر العمل » ولا وق 
المسلغ من حيثٌ لا يدري في فتنة الخروج على جماعة المسلمين 
التي وق فيها الخوارج قدي » وبعضٌ أذنايهم حديًا . 

وخلاصة القول : إن قوله عله : « ... وقتاله كفد ) لا 
يعني - مُطَلقًا - الخروج عن الل و والأحاديثٌ في هذا كثيرة 
جدًا ؛ فهي - جميعا - محيجةٌ دامغةٌ على اولك الذي يقفونَ عند 
فهمهم القاصِر للآية السابقة » ويلتزمونَ تفسيرها بالكفر 
الاعتقادي . 

فحسبنا الآنَ هذا الحديتٌ ؛ لاله دليلٌ قاطمٌ على أَنّ قتال 
السلم لأخيه المسلم هو كفرٌ بمعنى الكفرٍ العمل » وليس هو 
الكفرَ الاعتقاديّ ! 

فإذا دنا إلى ( جماعة التكفير ) - أو من قوع عنهم ! - 
وإطلاقهم على اکا - وعلى من يعيشون تحت رايهم » 
وينتظمونٌ تحت إمرتهم وتوظيفهم - لك والوِدّة !! فن ذلك 
منهم مبنيق على وجهة نظرهم الفاسدة ؛ القائمة على أَنَّ هؤلاءٍ 
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ارتکبوا المعاصي فكفروا بذلك !! © 

ه العلاقة بين التكفير والخروج : 

ومن ججملةٍ اش التي فيد ذكدها وحكايثها : آي التقيتٌ 
مع بعض أولفكَ الذين كانوا من جماعة التكفير » ثم هداهم الله 
عر وجل » فقلت لهم : ها أنتم كثْرتم بع الحكام » فما 
بالكم - مفلا - تُكفْرونَ انمه المساجدٍ » وحطَباءَ المساجدٍ : 
ومُؤدني تالخد ##وعدمة للساكن 19 .وما بالك تكثرون أسائلة 
العلم الشرعيئ في المدارس وغيرها ؟! 

قالوا : لأَنَّ هؤلاءِ رَصُوا بحكم الحكام الذين يحكمون بغر 
ما أَنزلَ الله !! ا 


فأقول : إذا كان هذا الّضئ رضئ قلييًا بالحكم بغير ما أنزل 


الله > فحيئذٍ ينقلبُ الكفرُ العملئْ إلى كفر اعتقادي ! فأيٍّ 
حاكم يَحَكُمْ بغير ما ازل الله وهو يرى ويعتقدُ أَنَّ هذا الحكم هو 
الحكم اللائ تيه في هذا العصر ! واه لا يلين ( به ) تبني 
للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسئةٍ ! فلا شك أَنَّ هذا 


١ )١ (‏ نسألٌ الله العافية » . ( ث ) 
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الحاكم يكونُ كفزه كفرًا اعتقاديًا » وليس كفرًا عمايًا فقط !! 


ومن رضي ارتضاءَه واعتقاده : فإنّه 4 00 به )0 !! 


ثي قلتُ لهم : فأنتم ر ت لا تمرف أن کا 
على كل حاكم يحكم بالقوانين الغريئة الكافرة - او بكثيرٍ منها - 
له لو سكل عن الحكم بغير ما أَْرلَ الله ؟! لأجابَ : بال الحكم 
بهذه القوانينِ هو الح والصالح في هذا العصر ! وله لا يجوز 
الحكم ا 1 لاهم لو قالوا ذلك لصاروا كمّارًا - حقًا - 
درن ول ریت 

فإذا انتملنا إلى المحكومين - وفيهم العلماء والصالحون 
وغيدهم - » فكي تحكمونَ عليهم بالكفرٍ بمجرد أَنْهم يعيشون 
تحت كم یشملھم كما يشملكم أنتم تماما ! ولكتكم تُعلِنونَ أن 
هؤلاء کقاڙ مُرتدُون » والحكم با أَنْزلَ الله هو الواجث ! ثم 

تقولونَ مُعْمَذِرِين لِأَنيكم : إن مخالفة الحكم الشرعيّ بمجردٍ 
العمل لا يستازمٌ الحكم على هذا العامل باه مرتدٌ عن دين ؟! 

وهذا عينٌ ما يقولَهُ غيركم » سوى أنكم تزيدونَ عليهم 
- بغير حقٌ - الحكم بالتكفير والردّةٍ !!! 

١ (‏ ) قالَ شيحُنا مُعلُّقًا : « ثم يبنا ر هؤلاء ) - بالباطل - مُرجئة 
العصر !! ) . 


عد 


ومن جملة المسائل التي توص خطأهم وتكشف ضلالهم » 
أن قال لهم : متى يكم على السلم الذي يشهة أن لا إله إلا 
الله و ةا رسو ل للدت وقد یون يُصَلَي - بأنّه ارتدٌ عن 
دينه ؟ أيكفي مرة واحدة ؟ أ أم جت أن بخن ر ن 


9 
الدين 0 


نهم لن يعرفوا جوابًا ! ولن يهتدوا صوابًا !! » فَتُضْطْدُ إلى 


أن َضرب لهم امِل التالي ؛ فقول : 


قاض يحكمٌ بالشرع ؛ هكذا 


حكومة واحدةٍ زلْت به القدمٌ فحكم بخلافٍ الشرع , 09 
أعطى الح للظالم وحرقه المظلوم ؛ فهذا - قَْطِعًا - حکم بغير 
رل الله ! فهل تقولونٌ بألّه : كَفَرَ كفر ردو ؟ 

ميف لوق + ل لأن هذا كدر م راجا 

فنقول : إن صدر منه نفس الحكم مرَةٌ ثانيةً » أو كم 
آخز » وخالت الشرع اسا » فهل يكفر ؟ 


ثم کور عليهم : ثلاث مرّاتٍ ! 
٠ 0‏ , 
َه فو ؛ أن يستطيعوا وضع حا بعد 


أربع مرّاتٍ ! متى تقولون : 
اد أحكامه التي خالفٌ فيها 


الشرع › ثم لا يُكفروه بها !! » في حين يستطيعونٌ عكس ذلك 
تماما إذا عم منه أنه في الحكم الأول استحسنّ الحكم بغير ما أنزلٌ 


- ٩ - 


الله - مُستحلًا له - واستقبع الحكم الشرعيئ » فساعلٍ يكون 
الحكم عليه بالودّة صحيححا » ومن المرةٍ الأولى ! 

وعلى العكس من ذلك : لو رَأيْنا منه عشراتِ الحكوماتٍ 
في قضايا مُتَعدّدةٍ as‏ لسع sS‏ 
بغي ما ازل الله عر وجل ؟ فر قائلا : خِفْتُ وخشيثٌُ على 
نفس ا ار O e CT‏ > ومع 
aT‏ 
باه لا یری الحكع ہا أَنزلَ الله عر وجل » فحينعلٍ فقط نستطيغ أن 
نقول : إِنّه كاف كفر رِدَّةٍ . 

وخلاصةٌ الكلام : لا بد من معرفة أن الكفر - كالفستي 
والظلم - ؛ ينقسم إلى قسمينٍ : 

- كف وفسقٌ وظلمٌ يخر من الْلةِ » وكلٌ ذلك يعودُ إلى 
الاستحلالٍ القابي . 

- وآخد لا يخر من الملّة ؛ يعو إلى الاستحلالٍ العَمَليّ . 

د تكفير العصاة لا يجوز : 

فكل المعاصي - وبخاصةٍ ما فشا في هذا الزمانِ من 
استحلالٍ عملي للربا » والزّنى » وشُرب الخمرٍ » وغيرها - » هي 
ين الكفر العمل » فلا يجوز أن ُكَثْرَ عُموم العصاةٍ اتسين 


خا لات 


لوعن هله المعاصي ترد ارتكابهم لَهَا » واستحلالهم إياها 
عمليًا ! | إلا إذا ظَهَرَ لنا منهم - يقيئًا - ما يكشفٌ لنا عما في 
قرارة نفوسهم اهم لا يُحوْمونَ ما حوم الل ورسوله اعتقادًا ؛ فإذا 
عرفا اهم وقعوا في هذه الخالفة القلبية ككهنا عليهم حيعاي بِأنّهم 
كفروا كفرَ ردة . 

كا إذا لم نعلغ ذلك ؛ فلا سبيلَ لنا إلى الحكم بكفرهم ؛ 
لأنا نخشى أن نقع َْتَ وعيدٍ قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا 
قال الكجلّ لأخيه دايا اف | فد ءاحنا 

والأحاديثٌ الواردةٌ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًا ؛ اذك منها 
حديئًا ذا دلالة كبيرة » و الصحابيٌ الذي قاتل 
خد الف کن ؛ فلتا رأى هذا المشرك أله صار تحت ضربة سيفب 
المسلم الصحابئ ! قال : أَشْهدٌ أن لا إله إلا الله !! فما بالاها 
الصحايئ » فقتله !! فلا بلع خبزه النبئ عه ؛ أنكر عليه ذلك 
شد الإنكار » فاعتذر الصحايئ بان ل ما قالّها إلا 0 امن 
القتل ! لكنٌ جوابة عب كان  :‏ هلا سَقَقْتَ عن قلبه ؟! » ° 

) حديثٌ صحيخٌ ؛ وهو مخوجٌ في « شرح العقيدة الطحاويّة‎ )١( 
.) "92٠9 

( ۲ ) رواه مسلم ( ١68‏ ) عن أسامة بن زيد . 


- ۷۱ - 


ذا ؛ الكفرُ الاعتقادي ليس له علاقةٌ أساسيَةٌ بمجرّدٍ 
العمل “ , إِنما لاق الكبرئى بالقلب . 

ونحنٌ لا نستطيمٌ أن نعلم ما في قلب الفاستي والفاجرٍ » 
والسارق » والرّاني » والمرابي .. ومن شابَهُهم ؛ إلا إذا عر عما في 
قليه بلسانه » أا عمله نيئ أله حالف الشرع مخالفةٌ عملي » 
حن نقولٌ : ك حالف ! وإنّك فَسَفْتَ ! ونك وفْجَوتَ ! 
لكن لا تقول : ك كفرت » وارتددت عن ديك » حتّى يظهر 
منه شيء يکود لنا عذرًا عند الله عر وجل ف في الحكم بريه » ثم 
يأر كر موت اوقلا لتو ار 
والسلامٌ : ومن بدّل ديته فاقتلوه ) 


)١ (‏ قال شيحُنا مما : : « ومن الأعمالٍ أعمالٌ قد يكر بها 
صاحبها كُفرًا اعتقاديًا ؛ لها دل على كفرو دلالةً قط يقي ؛ بحيثُ 
يقومٌ فِعلّهُ هذا منه مقام إعرايه بلسانهِ عن كفره ؛ كمثلٍ من يدوس 
الْضْحَفٌ » مع عليه به » وَقَضدِهِ له » . 

ولقد قال العلامة ابن المَئّم في « إعلام الموقّعين » ( 4 / 407 ) : 
و والکلام إذا لم برد به قائ معناة ؛ إا عدم قَضْدِهِ له » أو لِعَدَم عليه به 
أو اه اراد به غير معناه : لم برف ما لم رة بكلايه . ١‏ 

وناغ دي الله اللي رل يه رس وليه 

( ۲ ) حديثٌ صحیځ ؛ ترى تخريجه في « إرواء الغليل » )۲٤۷۱(‏ . 


- V۲ - 


ولقد قلت - وما أَزالٌ أقولُ - لهؤلاءٍ الذين يُدنيِنونَ حول 
تکفیر حكام المسلمين : 

كبوا أن هؤلاءٍ امام مار فر ردةٍ ! وبوا - أيضًا - أن 
ناك حاكمًا أعلى على هؤلاءٍ !! فالواجث - والحالهُ هذه - أن 
بطق هذا الحاكم الأعلى فيهم الح 1 

ولكق ؛ الآنَ : ماذا تستفيدودً أنتم من الناحية العمليّة إذا 
متا - بدَلًا - أن هؤلاء الام ماز فر ردةٍ ؟ ماذا يکن أن 
تضنعوا وتفعلوا ؟ 

إذا قالوا : ولاءٌ ويراء !! فقول : الولاء والبراء مرتبطانٍ 
ا - قلبيَةَ وعملية - » وعلى حسّب الاستطاعة ١‏ 

يُشْتَرَط لوجودهما إعلانْ التكفيرٍ وإشهاز ر 

بل إن الرلاء وابراء قد يكونان في مبتدع » ا 
ظالم !! 

2 ثم أقول لهؤلاءٍ : ها هم هؤلاءٍ الكمّادُ قد احتلوا من بلادٍ 
الإسلام مواقع عدّةٌ ! - ونح مع الأسفٍ ابلينا باحتلال اليهود 
لفلسطين - » فما الذي نستطيعٌ نحن وأنتم فعلّه مع هؤلاءٍ !!؟ 
حتى: يوا أندم = وحدكم - ضد اوفك الحكام الذين طون - 


“Ye - 


وتدّعونَ - أَنّهِم من الكمّار © ؟ 

١ (‏ ) قال فضيلةٌ الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

هذا الكلامٌ جيْدٌ » يعني أن هؤلاءٍ الذين يحكفونَ على الولاة 
المسلمين باتهم كثّار ! ماذا يستفيدونَ إذا حَكموا بكفرهم ؟ أيستطيعونٌ 
إزالتهم ؟! لا يستطيعون » وإذا كان ليهو احتلوا فلسطين قبل نحو خمسين 
عامًا !! » ومع ذلك ما استطاعت الأ مه الإسلاميّةٌ كلها عربها تعجفها أن 
ُزبحوها عن مكانها ! فكي نذهبُ ولط ألسنتنا على ولا يحكموننا » 
ونعلم نا لا نستطیع إزالتهم » واه سوف ثراق ن دما » وُستباخ أموال » ورجا 
أا ا ولن نصل إلى نتيجة !! إِذا ؛ ما الفائدةٌ حقى لو كان الإنسانٌ 
يعتقد فيما يته وين ره أن ِن هؤلاءِ الحكام مَنْ هو كاف كفا مخرجا من 
الله حمًا » فما الفائدةٌ من إعلانه وإشاعته إلا إثارة الفتن ؟ 

كلام الشيخ الألباني هذا جيذ جدًا » لكا ( قد ) “ نخالفة في 
مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إا إذا اعْتَقّدوا حل ذلك ! هذه المسألةٌ تحتالج إلى 
نظر"؛ لأننا تقولٌ: من حكم بحكم الله وهو يعتقدٌ أَنّ حم غير الله أولى- 


١ (‏ ) تيل - وققَكَ الله - نمق فضيلةٍ الشيخ في هذا الأَمرٍ - في قوله : 
( قد ) » وفي قوله : ( في كني ) - , وَتأنّيهُ , وتوْطَهُ ٠‏ وقارنة يموع بعضٍ 
( الموج ) » وإقدامهم » بل تلهم عنه عكسَ ما يقل » وتقويلهم إِيَاه ما هو منه 
برية !! 

( ۲ ) قال شيحُنا معلُقًا : « لم يَظْهَوْ لي وَجْهُ ( احتمالية ) هذه الخالفة ؛ - 


5 ۷4 - 


لا لف ل قن 4 قح و ل فا فلو ما ممع و امم اوفع وم لل ام ب 


= فهو كافك - ون حکم بحكم الله - » وكفْرةُ كفر عقيدة » لك كلامنا 
على العمل . 

وفي ظتي 0" أله لا يكن لأحدٍ أن ب قانونًا مخالقًا للشرع يحكم 

فيه في عباد الو إلا وهو يستحلة ويعنقد أله خي من القانون الشرعي » فهو 

كافه " ؛ هذا هو الظاهر » ولا فما الذي حَمَلَهُ على ذلك ؟ = 


= إذ إتني اقول ا E‏ 
الإسلام أؤلى ين حكم الإسلام - ولو حکم بالإسلام عَمَلَا - فهو كافر .. 

إا ؛ لا ايلات ؛ لأ الرجع ضلا إلى ما في القلب » . 

١ (‏ ) انظر التعليق قبل السابق الذي شرت فيه إلى نحم الشيخ واحتياطه . 

( ؟ ) « وعندما نقولٌ : إِنّهُ كافر؛ فمعنى ذلك أن هذا الفعلّ يُوصِلَ إلى 
اكه ولكن قد کون الواضغ له معذورا » مثل أن يعر ب » كأ يقال : إن هذا لا 
يُخالتٌ الإسلام ! أو : هذا من المصالح اة ! أو : هذا ما ردّه الإسلامٌ إلى الاس ». 

قاله الشيخُ محمد بن صالح العُثيمين - حفظه الله - في كتايه « القول المفيد 
على كتاب التوحيد ) ( ۲ / ۲۹٣۸‏ - ۲۹۹ ). 

ثم قال حفظه الله تعالى في ( ۲ / ۲۷۱ ) منه : 

.. فَالمعيُ يَحتاج الحكمُ بتكفيرة إلى أمرين : 

. ابوث أن هذه اة الي قم بها ثا تصني افر‎ - ١ 

.. انطباق شروط الكفير عله ؛ وها العم بأ هذا مكو‎ - ١ 

.. ولا بد مع توق الشروط ين عَدَم الموانع ؛ فلو قا الشخصٌ با يقتضي الكفْر 
إكرامًا » أو ذهولًا : لم فر .. » : = 


- ه//ا = 


هلا تركتم هذه الناحية جاتها » وبدأتم بتأسيس القاعدة التي 
طن ساناق م قائمة الحكومة المسلمة؛ وذلك باباع سئةٍ رسولٍ 
الله مزه التي رئى أصحابه عليهاء ونشّأهم على نظايها وأساسها. 
نذکو هذا مرارا » وئۇ کد گرا لا ب لكل اة 
ل ون العمل يحو و ا > ليس فقط على 
رض الإسلام ١‏ بل على الأرض كلها > وذلك تحقيقًا لقوله تبارك 


= قد يكونُ الذي يحملّهُ على ذلك خوفًا من أناس آخرين أقوى منه إذا 
لم يطبق ! فيكون هنا مُداهتًا لهم فحيئذٍ نقول : إِنَّ هذا كالمداهن في 
بقيّةِ المعاصي . 

وأهم شيءٍ في هذا الباب هو مسأ التكفير الذي ينيج العمل - وهو 
الخروج على هؤلاء الأَكمةٍ - ؛ هذا هو الشكل ! نعم ؛ لو أن الإنسالٌ عندّه 
قو ومقدرةٌ يستطيعٌ أن يُصَنَيَ کل حاكم ( كافر ) 2 له ولايةٌ على 
المسلمين : كانّ هذا بَا رحب به » [ إذا كان كفرا احا عندنا فيه من الله 
بُؤْهانٌ ] 29 » لكنٌ المسألة ليست على هذه الصفة » وليست ههنة ! 


فففف وف و لوو 


= أَقولٌ : هذا هو الكلام التفصيلئ العلمئ التُضَِّطُ » الذي ( يجب ) أَنْ ير إليه 
کل قول مُجمَلٍ أو مرجم ؛ فتأمل › ولا يهولئك إرجافٌ المخالفين بالكلام العاطفي 
الحماسئ الموضوع في غير مكاني !! 

)١ (‏ بهذا القَيدِ اللازم » وبشروطٍ دقيقةٍ مُُضبطة . وما بينَ المعكوفين نقلئه 
من خط الشيخ ابن عغثيمين مُصِحُححا لا ِل عنه في تعليقه . 


- ۷٦ - 


الم ل واه تمه معافام الس هوه في مزع لام ع اه فر فلا E‏ 


١ (‏ ) قال فضيلة الشيخ ابن مُتيمين حفظه الله - أيضًا © - : 
من سو الفهم أيضًا قو من تنمت لشيخ الإسلام ابن تيمية أنّهُ قال : 
١‏ إذا أُطلق الك فما براك به كفو أكبر » ؛ مستدلًا بهذا القولٍ على 
التكفير بآية :ظ فأك هم الكافرون 4 !! مع له ليس في الآبة أن هذا هو 
( الكفر ) ! 
وأا القول الصحيځ عن شيخ الإسلام فهو تفريفةُ - ر حمة الله - بين 
( الكفر ) المعوف ب ( أل ) ٩ء‏ وين ( فر ) متكا . . 


واوفوف ووو ووو ووو و وود 


١ (‏ ) وهذا القولُ مُصَمْنٌ سؤال سائلٍ » وجواب الشيخ حفظه الله . 

( ۲ ) قال أبو الحارث - كان الله له - : ( قد ) يكل على هذا في صل 
القاعدة - لا في المسألة المبحوثةٍ - بع الآثارٍ الواردة عن الصحابة » وفيها وَضْفٌ 

بعض الذنوب ب ( الكفر ) معنا + ( أل ) » ومع ذلك هي عند أهلٍ السئةٍ قاطبة من 

الكفر الأصغر ؛ كالحديث الذي رواه البخاري ( ٥۲۷۳‏ ) عن ابن عباس ؛ وفيه قول 
امرأة ثابت بن قيس : « ولكتي أكرة الكُفْرَ في الإسلام » » تقصدُ كفرانَ العشير » 
كما يتنه الحافطٌ ابق حجر في « الفتح ) ( 5 / 40١‏ ) . 

وقد يُشكلٌ على ذلك - أَيضًا - ما رواه النّسائي في « الكبرى » ( 1١4‏ - 
مسي اسم عدن ۰ عن ابن عټاس اله قال 
في إتيان المرأةِ من دُبُرها : « ذلك الكُفْرُ » . 

ا سر as‏ 

قلت : فشي كلا الأرين إطلاق ل( الكفر) معنا ب ( أل ) مع إرادة الكفر 
الأصغر » دون الأكبر » واللهُ تعالى أعلم . 


- VY ل‎ 


6م ممع ام واوا ااا ا ووو ووووو و 


= فأما الضف ؛ فيصل أَنْ نقولٌ فيه : « هؤلاءٍ كافرون » » أو : « هؤلاء 
الكافرون » ؛ بناء على ما اتصفوا به ين الكفر الذي لا حرج من الل » 
مرق بين أَنْ يُؤْصف الفعلُ , وأَنْ يُوْصَفَ الفاعل . 

ر ا 0ك نه 
ما أنزل الله ليس بكفرٍ مُخُرج عن اللة لكته كُفْرْ عملي » لأنّ الحاكم 
بذلك حَرَجَ عن الطريقٍ الصحيح ”“ . 

ولا يُمَوقُ في ذلك ين الرجل الذي أَحد قانوًا وضعيًا من قبل غيره 
يكف في دوليه » وين من پنشیء قانوا » ويضغ هذا القانون الوضعي ؛ إذ 
امهم هُوَ : هل هذا القانون يُخالفٌ القانون السماويٌّ أَم لا ؟ 


ا ا ا ا ا 0 


OS‏ ا 
عُثيمين - حفظه الله تعالى - في هذه المسألةٍ المهة الدقيقة 
وکل كلام يُخالفُ هذا الكلام في فيبغي أَنْ يُحْمَلٌ عليه » ويُجْمَعَ معه ؛ لا أن 
يَضْرَبَ به » وتر منه . 
. ون أسلوب ضَرْبٍ النصوص » وتثرها , والادّعاءٍ بها ما ليس فيها : هو 
أملرنك هر البدع وأصحاب الأهراء ؛ كما قال الإمام وكيغ بن ال براح الؤؤاسي 
- رحمه اللهُ تعالى - : « اهل العلم يكتبونّ ما لَهُم » وما عليهم , وأَهل الأهواء لا 
يكتبون إلا ما لهم » ؛ رواه الدارقطني في « سنته » ( 75/1١‏ ) . 
فكيف إذا ضَّمُوا إلى ذلك الطعنَ » والتشهير » والتّبرّ » والعجريح ؟1 
وما أجملٌ ما رواه الإمام اللالكائي - رحمه الله - في « شرح أصول اعتقاد 
أهل السئة » ( ١‏ / ۳۹ ) عن الإمام أي حاتم الرازي » أنه قال : ٠‏ علامة أل البدع 
الوقيعةٌ في أَهلٍ الأَثرٍ » .. 


- ۷۸ - 


وتعالى : 3 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره 
على الدينٍ كله كله ولو كره المشركون 4 27 ؛ وقد جاء في بعض 
بشائر الأحاديث النبويّة أَنَّ هذه اليه ستحقَّقُ فيما بعد ° . 

فلكي يتمكن المسلمونٌ من تحقيتي هذا النص القرآنيع والوّغد 
الله لا بد من سبيلٍ تان بن »> وطريتي واضج ؛ فهل يكونُ ذلك 
الطريث بإعلانٍ ثورة على هؤلاءٍ الحكام الذين يظنّ ( هؤلاء ) أ 
كفرهم کف رد ؟! ثم مع ظتهم هذا - وهو ظىٌ غالط خخاطيم - 
لا يستطيعونٌ أن يعملوا شيئًا !! 

دا ؛ ما هو المنهج ؟ وما هو الطريق ؟ 


٩ : سورة التوبة : ۳۳ » وسورة الصفٌ‎ )١( 

( ۲ ) روى الإمامُ مسلمٌ في « صحيحه » ( ۲۹۰۷ ) عن عائشة : 
قالت : سمعث رسولٌ الله مه يقولُ : « لا يذهب اللي والنهارٌ حت تغب 
للات والغتى » » فقلث : يا رسولٌ اللو ! إِنْ كنت لأَظىٌ حين أَنْرلٌ الله : 
ل هو الذي أَرسلٌ رسولّه بالهدى ودينٍ الحقٌّ ليظهره على الدين کله ولو 
كرة المشركون 4 أَنّ ذلك تام !! قال : ٠‏ إِنَه سيكونُ من ذلك ما شاءَ 


الله .. ) . 
انو و سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( رقم : ۱ ) تحت عنوان : 
« المستقبل للإسلام » . 


- ۷۹ - 


لا شك أن الطريق الصحيح الأَمثِلَ هو ما كان رسولٌ الله 
مله دنن حوله » ویذ کر أصحابه به في كلّ حطبة : « وخير 
الهڏي هَڏيٰ محمد له © ) 

فعلى المسلمينَ كاف - وبخاصّةٍ منهم من يهتمٌ بإعادة 
الحكم الإسلامي - أَنْ يندرا من حيتٌ بدا رسولُ الله عله ؛ 
وهو ما نُوجِرُهُ نحن بكلمتين خفيفتين : ( التصفية و التربية ) ؛ 
ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتةٌ وراسخةً يفل عنها - أو يتغافلٌ 
عنها - أولدكً الغلاةٌ الذين ليس لهم إلا إعلانُ تكفير الحكام ! ثم 
لا شيء !! وسيظلُونَ يُعلنونَ تكفير الحكام » ثم لا يصدرٌ منهم 
- أو عنهم - إلا الفتنٌ والح !! 

والواقغ في هذه السنواتٍ الأخيرة على أيدي ( هؤلاء ) 
- بدا من فننة الحرم لمكي , إلى فة مصر » وقي الساداتٍ » 
وأخيرًا في سوريًا » ثم الآن في مصر والجزائر - مَنْظورٌ لكل 
أَحَدٍ : هدر دماءِ كثير من المسلمين ااا يسبب هذهو الفتنِ 
والبلايا » ومحصول الكثيرٍ من ايحن والؤزايا . 


١ (‏ ) قطعة من حديثٍ ( تُخطبة الحاجة ) » وهو مُحوْجٌْ في جزء مُفْردٍ 
مطبوع » من تأليف شيخنا الألباني حفظه الله تعالى » فليرابحغ 


داعت 


کل هذا بسب مُخالقَةٍ ( هؤلاءٍ ) لكثيرٍ من نصوص 
الكتاب والستة » وأهيمها قو تعالى : # لقد کان لكم في رسولٍ 
الله أسوةٌ حسنةٌ لمن كان برجو اللة واليوم الآخبر وذكر اللة 
کا 217 

إذا أردنا أَنْ تيم محكع الله في الأرض - حقًّا لا ادَعاءٌ ! - 
فهل نبداً بتكفير الحكام ونحن لا نستطيع مواجهتهُم > فضا عن 
أن ثقاتكهم ؟ ام نبا د وقوه ا يدا ب الشمول عليه الصلاة 
والسلامٌ ؟ 

لا شك أن الجوات : ا لقد كان لكم في رسو الله 
أسوةٌ حسنةٌ ... 4 . 

ولكن ؛ بماذا بدأ رسولٌ الله عتم ؟ 

يِن لين عند كَل من اشم رائحة العلم أله عله بدأ 

بالدعوة ي الأذراد الذين كان يِن فيهم الاستعداة لتقمل الح » 
ثم استجاب له من استجاب ين أمراد الصحاية - كما هو 
معروف في السيرة النبويّة - ثم ثم وق بعد ذلك التعذيبٌ والشدَّةٌ 
التي أصابت هؤلاءٍ المسلمين في ك » ثم جاء الأمد بالهجرة 
الأولى والثانية .. 


2 


. 5١ : سورة الأحزاب‎ ) ١ ( 


EE 


حتى وط الله عر وجل الإسلام في المدينةٍ النورة » 
وَبَدَأتْ هنالك الْمنَاوَسَاتُ والمواجهاٹ › وبَأ القغال بين المسلمين 
بين الكفار من جهةٍ › ثي لمر مو ا 
إذا؛ لاه د أن نبداً نحن بتعليم الاس الإسلام الح ؛ كما 
بدا الرسولٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » لکن ؛ لا يجوز لما ( الآن ) اَن 
نقتصرَ على مُجَودٍ د التعليم فقط ؛ فلقد دحل في الإسلام ما ليس 
منه » وما لا بْب إليه بِصِلَةِ ؛ من البدع والحدثاتِ با كان سيا 
في تهدّم الصرح الإسلاميّ الشامخ . 
فلذلك كان الواجث على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا 
الإسلام مما دحل فيه . 
هذا هو الأَصِلُ الأول - ( التصفية ) - . 
وأا الأَصِلٌ الثاني - ر التربية ) - : فهو أن يقترن مع تلك 
التصفية تربيةٌ الشباب المسلم الناشىءٍ على هذا الإسلام المصفّى . 
ونح إذا درسنا واقع الجماعاتٍ الإسلاميّة القائمة منذ نحو 
قرابة قرنٍ من الما » وأفكارها » ونمارساتها » لوجدنا الكثير منهم 
لم يستفيدوا - أو ؛ ُفيدوا - شيا يُذْكْرُ ! برغم صياجهم › 
وضجيجهم : بهم يريدونها حكومةً إسلاميّةٌ !! ما سَْبَ سَفْكَ 
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دماءِ أبرياة كثيرينَ بهذه الحجة الواهية !! دون أن يُحَفّقُوا من ذلك 
شيعًا » فلا نزال نسم منهم العقائدَ الخالفة للكتاب والسئّةٍ » 
والأعمالَ المنافية للكتاب والسنّةِ » فصلا عن تكرارهم تلك 
المحاولاتِ الفاشلةً المخالفة للشوع ' 

وختامًا اقول : هناك كلمةٌ لأَحدٍ الدعاةٍ - كنت اى من 
باع أَنْ يلتزموها ون ُحمّقرها - وهي : ( أقيموا دولة الإسلام 
في قلويكم تَقّْ لكم على أَرضِكم ) ٩”‏ ؛ لان السام إذا حح 
عقيدتّه بناء على الكتاب والسئّة فلا شك أله بذلك ستصليح 
عبادنُه » وستصلح أحلاه » وسيصلّْح سلوكه ... إلخ ؛ لكل 
هذه الكلمة الملتية - مع الْأَسِفٍ - لم يعمل بها هؤلاء الاس » 
فظلُوا يصيحونٌ مُطالبينَ بإقامةٍ الدولة المسلمةٍ ... لكن : دون 


جدوى ! 


(ازتي المحيع سام ا( 210 اصن او اسكرة كردي 
ال غ ك أنه فال : ١‏ السعيدُ من وع بغيرِه » . 

فلم يثوظ ( هؤلاءٍ ! ) حتی بأنفيهم !! 

( ۲ ) قال فضيلةٌ الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

و كلمة جيّدةٌ » واللهُ المستعان » . 
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ولقد صدق فيهم - واللهِ - قول ذلك الشاعر ”© : 
ترجو النجاة ولم تسلّك مسالكها إن السفينةً لا تجري على اليبس 
6 0 0 أي 5 1 
... لعل فيما ذكرتُ مَقْتَعَا لكل مُنْصِفٍ » ومُنتهئ لكل 
مُتَعَسٍُِ . 


واللهُ المستعانٌ . 


000000 


١ (‏ ) وهو يما ( بسب ) للإمام الشافعي - رحمه الله - » فانظر 


« ديوانه ) ( ص 85 ) بتحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي . 
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تقريظ © 

سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

الحمدٌ لله » والصلاةٌ والسلامٌ على رسول الله » وعلى آله 
اقا 700 من اهتدى بهداه . 

أمَا بعد : 

فقد اطلعتُ 6 0 المفيد 8 الذي 0 به 

E E TT 
NTE 

ألفيثها كلمةً ف ف أضا فيها الحقٌّ وسلك فيها سبيل 
المؤمنينَ » وأوضح - ويه اله - أله لا يجو لأَحدٍ من اناس أن 
كفرَ مَنْ حَكم بغير ما أَنزلٌ الله » بمجرّدٍ الفعلٍ » من دونِ أن 

١ (‏ ) ولقد صَمْئتُهُ فتوى سابقةً له- حفظه الله - في الموضوع 
نفسِهِ - لْتَمَام الفائدة - ؛ وانظر : « مجلّة الدعوة » العدد ( ٠١١‏ ) » 
الخميس » مجمادى الأولى 4١5‏ ١ه‏ ء و ١‏ جريدة المسلمون ) عدد لاهه » 
بتاريخ : ۱۲ جمادى الأولى سنة ١415‏ ه » وانظر ١‏ مجموع فتاوى الشيخ 
ابن باز » ( ۲ / .)۳۲٣‏ 


- Ao - 


يعلم أله استحلّ ذلك بقليه » واحتجٌ با جاء في ذلك عن ابن 

حرش الاعينا سرع وين عل أن 

1# معنى الكفر : 

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : 
١و‏ قن لم يَحْكُمْ ما أَنزلَ الله فُوئكَ هم الكافرون 4 ؛ 
( ومن لم بسكم ما اله وك هم اللوق ) , > 9 ومن 
لم يحكم ا أنزلَ الله فأولئك هم الفاسقونَ e a‏ 

وقد أوضع - وفْقه الله - أن الكفرَ كفران : أكبر وأصغر » 
با أن 0 اك راسف :+ 

قن استحلّ الحكم بغير ما نز الله » أو الزنى » أو 

ابا » أو غيرها من احرماتِ امجمَع على تحريها : فقد كفر 
كفرًا أكبر . وظلم ظلمًا أكبرء وفسق فسقًا أكبر . 

وَمَنْ فَعَلَها بدون استحلالٍ كان كفده كفرًا أَصغْرَ › 
E‏ 
ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنه : ٠‏ يباب المسلم فُسوق > وقناله 
كفو » ٩‏ ؛ أَراد بهذا مه النسق الأصغر » والكفر العو » 
وأطلق العبارة تنفيرًا من هذا العمل لكر . 
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وهكذا قوله مه : « اثنتانِ في الاس هما بهم كفرٌ : 
الطعن في النسبٍ » والنياحةٌ على اليِتِ » أخرجه مسلمٌ في 
و ضصحيحه )> وقول ملو - و لا تتجعوا بعدي كفارًا يضربث 
بعضّكم رقات بعض » ا 

والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرة . 

فالواجث على كل مسلم - ولا سيما أل العلم - التثبث 
في الأمور > والحكم فيها على ضوءٍ الكتاب والسنَةٍ وطريقٍ 
سلف الأَةِ » والَدَمُ من السبيل الوخيم الذي سَلَكه الكنيد من 
الئاس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيلٍ . 

ولا ريب أن الله سبحائه أوجبَ على عبادِو الحكم بشريعيه ته 
والتحاكم إليها ا و من الاک ی غترها رار أن كل 
A E‏ 

E 

وأا الطلبةٌ الدارسونٌ للقوانين » والقائمون بتدريسها ”© ؛ 
فينقسمونٌ إلى أقسام : 

١ (‏ ) رواه البخاري ( ١507‏ ) عن ابن عباس . 

١‏ ) والحكم نفشة واقعٌ على من يحكُمُ بها » أو يتحاكم إليها ؛ 


سواءٌ بسواءٍ . 
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ص النوع الجائز : 
القسم الأول : مَنْ دَرَسَها أو تولى تدريشها ليعرف 
حقيقتها حقيقتها » أو ليعرفٌ فضلٌ أحكام الشريعة عليها » أو يستفيد منها 

- فيما لا يخالفٌ الشرع المطوّر - » أو ليفية غيره في ذلك › 
فهذا لا حرج عليه - فيما بظهؤ لي من الشرع - » بل قد يكون 
مأجورًا ومشكورًا إذا راد بيان عيوبها وإظهارٌ فضلٍ أحكام 
الشريعة عليها 

والصلاةٌ خلفٌ هذا القسم لا شك في صحيها . 

وأصحابُ هذا القسم لحكفهم كم ٤‏ قن كرس أحكام الب 
وأنواع القمار ونحوها ؛ كالعقائدٍ الفاسدة › ۴ 5 تدريسّها 
ليعرفقها ويعرفٌ محكم الله فيها » ويُفِيدَ غيره مع إیانه بتحريم 
الحكم بالقوانين الوضعية الخالفة لشرع الله عر وجل . 

ولیس كمه حكم من تعلّم السحر أو علّمَه غيره ؛ لأَنّ 
السحر محرع لذائه ؛ لما فيه من الشركِ وعبادة الجن من دون الله » 
فالذي يتعلّمه أو يُعَلّمُه غيره لا توصل إليه إلا بذلك - أي : 
الشرك - » بخلافِ من يتلم القوانينَ مها غره لا للحكم 
بها ولا باعتقادٍ < جلها » ولك لغرض مباح أو شرعي ؛ كما تقدّم . 


- AA - 


6 كفر أصغر : 
لد ع يسا ا 
ما أنزلَ اللهُ »> ولكن حَمَلّه الهوى أو حب امال على ذلك ؛ 
نأَصحاثُ هذا القسم لا شك فسَاقٌ » وفيهم كفو أصغ » وظلمٌ 
أصغد » لا يَخْوْجِونَ به من دائرةٍ الإسلام . 

وهذا القولُ هو المعروف بين أهلٍ العلم ”“ » وهو قول ابن 
عباس وطاووس وعطاء ومجاهد ( و من الشلف ¢ 
كما ذکر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبع ٩‏ وغير 

TT 
° ) و الصلاة‎ 


١ (‏ ) قال العلامة القاسمئ في « محاسن التأويل » ( 4 / ٠٠١‏ ) : 

د فر الحاكم بغير ما أَنزلَ [ الله ] - بقَيدِ الاستهانة والجحودٍ له - 
هو الذي نحاةُ كثيرون , وَأنَوُوهُ عن عكرمة وابن عباس » . 

١ ) ۲ (‏ تفسير القرآن العظيم » ( ۳ / ١١١‏ ) » « ومعالم التتزيل » 
۰)٩١ /*9‏ و الجامع لأحكام القرآن » ( ٩‏ / ۱۸۸) . 


.)°۷ ص١١)‎ “١ 
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الله - رسالة جيّدةٌ في هذه المسألة مطبوعةٌ في المجلدٍ الثالثِ من 
مجموعة « الرسائل ) © . 
0 

ال وت 

ويُخشى عليهم من الوقوع في الرّدةٍ . 
أا صخة الصلاةٍ خلمّهم وأمثالهم من الفشاق ففيها خلافٌ 

مشهور 0 والأظهد من الأدلة الشرعيّة صختها خلف جميع 
CN 0 E‏ 1 
aT‏ ل E‏ 
جمٌ غفيرٍ من أهلٍ العلم » واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة » وله 
في هذا کلام نفيس ننقله بنصّه هنا لعظم فائديه : 

قال - رحمه الله - في ( ۲۳ / ٠١۱‏ ) من ( مجموع 
الفتاوى ) 0 : « يجوز للؤجل أن يصلي الصلواتٍ والجمعة وغير 

١ (‏ ) وقد طِعَتْ مُستقلَة بعنوان « أصول وضوابط في التكفير » , 
يداحا تاس اح اكد رجي لط لد رع ا 

وقد نئة - نفع الله به - أَنّ الشيحٌ ابن سَحْمانَ = رحعه الله - ذكر 
في كتابه « كشف غياهب الظلام » ( ص 79١‏ ) أن هذه الأَصولَ المذكورة 
في رسالةٍ الشيخ عبداللطيف مأخوذةٌ من كتاب « الصلاة » لابن القّم . 

( ۲ ) وقد أَخدَّ كلاه هذا العامة ابن ل أبي العرّ الحنفي في « شرح 
العقيدة الطحاوية ) ( ۲ / الاه - ١٣ه)‏ . 


عد قدث 


- 
£ 


ذلك خلف مَنْ لم يَعل منه بدعةً ولا فسمًا باتفاقي الائغة ع الأربعةٍ 
وغيرهم من أَْةٍ المسلمين . 

وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأمومٌ اعتقاد إمايه » ولا 
اَن يمتحته فيقول : ماذا تعتقةٌ ؟! بل يُصَلّي خلت مستور الحا » 
ولو صلّى خلت من يعلم أنه فاس أو مبتدٌ : ففي صححةٍ صلاته 
قولان مشهورانٍ في مذهب أحمد ومالك » ومذهبُ الشافعي 
وأبي حنيفةً الصححةٌ . 

وقول القائلٍ :لا أسلم مالي | إلا من اعرف © !! - مراقه : 
لا أصلي لت + عن لا عرف » كما لا أسُم مالي إا من أعرقه - ؛ 
کلام جاهل لم يله أحدٌ من اة الإسلام ؛ فإ المال إذا وده 
وجل الجهول فقد يخوثه فيه وقد ضيه » وأما الإبام فلو أل 
5 لم HT:‏ بذلك المأمومُ كما في « البخاريٌ ) وغيره أن 
لبئ عه قال د بون لكم ولهم؛ فإ أصابوا فلكم ولهمء إن 
أخطأوا فلكم وعليهم » » فجعلٌ خطأ الإمام على نفسِهِ دوتهم . 

وقد صِلَّى عمد "“ -وغيزه من الصحابة رضي الله عنهم - 


١ (‏ ) هذه سُبِهَةُ يذكزها بعص ( هؤلاء ) ! 
( ۲ ) رواه مالك في « الموطأ ) ( ١‏ / 4 ) » والبيهقيُ في « السنن 
الكبرى » ( 17٠١‏ )» وفي ١‏ معرفة السنن والآثار » ( ١5048‏ ) . 


5000 


وهو مجنب ؛ ناسيا للجنابة » فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة . 

وهذا مذهبُ جمهور العلماء كمالك والشافعئ وأحمد في 
المشهور عنه (' 

وكذلك لو فعل الإمامٌ ما يَسوعٌ عنده وهو عند المأموم ينل 
الصلاةً ؛ مثل أن يفتصد <" ويْصَلّي ولا يتوضاً ء أو يمس ذكره » 
ويك البسملةً وهو يعتقَدُ أن صلاته تصځ مع ذلك ؛ والمأمومُ 
يعتق أَنّها لا تصغ مع ذلك ؛ ؛ فجمهورٌ العلماء على صِحْةٍ صلاة 
اموم كما هو مذهبُ مالكِ وأحمدَ في أظهر الروايتين » بل في 
هما عنه » وهو أَحدُ الوجهين في مذهب الشافعئ » اختاره 
القفال وغيثه . 

ولو فدرأ الإمام صلَّى بلا وضوءٍ متعّدًا » والمأمومٌ لم يعلغ 
حتّى مات المأمومٌ ؛ لم يُطَالِبٍ الله المأموم بذلك » ولم يكن عليه 
ثم باتفاقٍ المسلمين » بخلاف ما إذا علم أله يُصَلّي بلا وضوءٍ 
فیس له أن يصلي خلقه » فإنّ هذا لين صل ابل للع 

ولو علم بعد الصلاة أنه صلّى بلا وضوء؛ ففي الإعادة نزاع. 


. لابن قدامة‎ ) ه٠‎ ٠٤ / ۲٠ ( » انظر ه الي‎ )١( 
. يحتجم ؛ بإخراج شيءِ من الدم من بعضٍ أَجزاءِ دنه‎ : :يأ)؟١‎ 
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ولو علم المأموم أن الإمام مبحدع يدعو إلى بدعيه أو فاسقٌ 
ُظْهِدِ الفسيّ - وهو الإمام الكاتث الذي لا كن الصلاةٌ إلا خلقّه 
e‏ موم بلي خلقه ؛ 

مه السلفٍ والخلفٍ > وهو مذهث أحمد والشافعي وأبي 

حنيفة وغيرهم . 

ولهذا قالوا في العقائد © : إلّه يُصَلّي الجمعة ا 
کل إمام را كا أو فاجرا » وكذلكٌ إذا لم يكن في القرية إلا إماء 
واحدّ فإتها تُصِلَّى خلقه الجماعاثٌ » فإ الصلاةٌ في جماعة خيرٌ 
من صلاةٍ الوؤجلٍ وحدّه وإِنْ كان فاسمًا . 

هذا مذهث جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعيّ 
وغيرهما . 

بل الجماعةٌ واجبةٌ على الأعيان في ظاهر مذغب أحمد › 

ن ترك الجمعة والجماعة حلت الإمام الفاجرٍ فهو مبتدحٌ عند 
ر أحمد وغيرة من ئة السنّةِ » كما ذكره في رسالة 
عَبدوس بن مالك العطار » " 


١ (‏ ) انظر « العقيدة الطحاوية » ( ۲ / ٥۲۹‏ - بشرح العلامة ابن 


أبي الع الحنفي ) . 


( ۲ ) ( ص 58 ) بتحقيق الأخ الفاضل وليد بن محمد نبي حفظه- 


د - 


والصحيحح أنه يُصَلْيها يصَلها ولا يُعِيدُها ؛ فإِنَ الصحابةٌ كانوا 
يُصَلون الجمعة e‏ الفْجَارٍ: ولا يُعيدونَ ؛ كما 
كان اب عمرّ يُصِلَّي خلف الحجاج “ » واب مسعودٍ وغيرةُ 
يصون خلف الوليد بن غقبة » وکا شرب الخموء حى إن 
صلی بهم مء الصبع ربعا » ثم قال : أَزيدٌكم ؟ فقالَ ابن 
مسعودٍ : ما زلنا من اليوم في زيادةٍ ! ولهذا رفعوه إلى عثمانَ . 

وفي « صحيح البخاري » ”" أَنّ عثمانَ رضي اللهُ عنه ل 
محصِر صلی بالثاي شخصٌ » فسأ سائل عدمان » فقال : إِنكَ 
مام عامّة » وهذا الذي بصي بالا E‏ فال : يا ابن 
أي ! إِنَّ الصلاة ين أحسن ما يعمل الاس » فإذا أحسنوا 


= الله تعالى . 

وانظر « طبقات الحنابلة » ( ١‏ / ١4؟‏ ) و ٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل 
السئّة » ( ١١65/1١‏ ) 

١ (‏ ) رواه ابن أي شيبةً في « المصتّف » ( ۲ / ۳۷۸ ) . 

وانظر ‏ التلخيص الحبير » ( ۲ / ٤١‏ ) » و ١‏ إرواء الغليل » ( ۲ / 
۳ )ء و ١‏ فتح الباري » ( ۳ / ؟١ه‏ ) - لزامًا - . 

( ۲ ) رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) ( ۱۷۰۷ ) بنحوة . 

وانظر « الاستيعاب » ( ۳ / 55ه ) لابن عبدالبَرٌ . 

. ) 1۹٩ : برقم‎ ( ) ۳ ( 
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فأَخْسِن معهم » وإذا أساءوا فاجتيثٍ إساءتهم . 

ومثل هذا كثيرٌ . 

والفاسقٌ والمبتدعٌ صلالّه في نفيه صحيحةٌ » فإذا صلّى 
امأموم خلقّه لم بطل صلائه » لكن إا كرة من كرة الصلاة 
حلقه : لان الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر واجبٌ » وين ذلك 
اَن من أَظهر بدعةً أو فجورًا لا يُرئّبُ إمامًا للمسلمينَ » فإنه 
يسح التعزير حتّى يتوب » فإذا مکی هَجِرهُ حتّى يتوب كان 
حسنًا » وإذا كان بعص الاس إذا رك ال خا وض 
حلت غير أ ذلك حتى يتوب » أو يُعزَلَ » أو ينتهي الئاس عن 
مل ذاه اال علا إذا رك الصلاة خلقه كان فيه مصلحة > ولم 

ُت المأموع جمعةٌ ولا جماعة ‏ وما إذا كان زك الصلاق يقت 
على الأموم الجمعة والجماعة ‏ فهنا لا يفوك الصلاةً خلقهم إلا 
مبتدعٌ مخالفٌ للصحابة رضي اللهُ عنهم . 

وکذلك إذا کان الإمامٌ قد رتب ولا الأمور » ولم يكن في 
ترك الصلاةٍ خلقّه مصلحة ؛ فهنا ليس عليه ترك الصلاةٍ خلقّه › 
بل الصلاةٌ خلف الإمام الأفضل أفضلُ . 

وهذا كله یکو فيمن ظهر منه فسقٌ أو بدعةٌ تَظهرُ 
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مخالفتها للكتاب والستة ؛ كبدعة الرافضة والجهميّة ونحوهم ) . 

انتهى کلامه ٩‏ يرحمُه الله . 

وها ضع اه ان هع عل قال يندم م اة اف 
لايق ا يعدن الها عا فا اع 

امون للظم چ والتعلّمون لها (' يُشْبهون مَنْ 
يتعلّمونٌ أنواع الرّبا وأنواع الخمرٍ والقمار أو عَلّمونها خیرم 
اشهوة في أنفيهم أو لطمع في الال ! مع أنهم لا يسلود 
ذلك » بل يعلمونٌ أَنَّ المعاملاتٍ البوية ت كلها حرام » كما يعلمونٌ 
أن شرب المسكر حرام » والمقامرةً حرام » ولكن لضع الهم 
وعَلَبَةِ الهوى - أو الطمع في الال - لم ينغهم اعتقاأهم 
احرج من مباشرةٍ هذه الدكراتٍ > فهؤلاءٍ عند أل الست لا 
َكَفْرونَ بتعاطيهم ما ذُكر ما داموا لا يستحلُونَ ذلك كما سبق 
بيان ذلك . 

0 التحليل للمحرمات : 

القسم الثالث : مَنْ يَدْوْسُ القوانين أو ينول درا ٩5‏ 

١ (‏ ) أي : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

( ۲ ) وكذا من يحكم بها » أو يتحاكم إليها . 


0 


مستحلًا للحكم بها س اعتقدَ أن الشريعة أفضلٌ أم لم 
يعتقد ذلك! فهذا القسم كاف بإجماع المسلمين كفرًا أكبر؛ لاه 
باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعيّة الخالفة لشريعةٍ الله يكون 
مسحلا ا غلم من الدينٍ بالضرورة أله مُحرّم فيكونُ في حكم 
قن استحلٌ الزنى والخمرء ونحوهماء ولأنّه بهذا الاستحلالٍ 
يكونٌ قد كَذَّبَ اللة ورسوله, وعاند الكتابَ والسئّة . 

وقد أجمع علماء الإسلام على كُفرٍ من استحل ما حرم 
الل أو حرم ما أَحلّه اللهُ ؛ ما هو معلومٌ من الدينٍ بالضرورة". 


١ (‏ ) قال الإمامُ أبو جعفر الطحاويّ في عقيدته ) (؟ / ٤۳۲‏ - 
بشرح العلامة ابن أي المرٌ الحتفي ) : « ولا تُكفّر أحدًا من أهل القبلةٍ بذنب 
ما لم يستحلّةُ » . 

قالّ الشارخ رحمه الله : « قيده [ الطحاوي ] بقوله : « ما لم 
يستحله » ... إشارة إلى أن راه من هذا النفي العام لكل ذنب : الذنوبُ 
العملية لا العلميّة .. ) 1 

قول : و « العلمئة ؛ أي : الاعتقاديّة » . 

لع بين - رحمه الله - أَنَّ قوله  :‏ يستحله ؛ بمعنى : يعتقدةُ » . 

ع لت 

شمه سِقاتِ أَهلٍ الأهزاو انات اريف مو عدوي الغا ا 
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وَمَن تأئل كلام العلماءِ في جميع المذاهب الأربعةٍ في باب 
محكم المرتدٌ (© اتضع له ما ذكرنا  .‏ 

ولا شك أذ الطلبةً الذين يَدْدْسِونٌ بعضّ القوانين الوضعيّة أو 
الملدخل إليها في معهدٍ القضاءٍ أو في معهدٍ الإدارة لا يقصِدُودَ 
بذلك أن يحكموا بما حالف شرع الله منها > وإما أرادوا ره 
منهم وم 
لعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام الاين الرضعية 
وقد يستفيدونَ من هذه الدراسة فوائد ای ينهم على 0 
من التفهِ في الشريعة والاطمئنانٍ إلى عدالتِها . 

ولو فَرَطنا أله قد يُْجَدٌ بينهم من يقصد بتعلّمها الحكم بها 
بدلا من الشريعة الإسلامتة » ويستبيخ ذلك لم تز أن ُحكم 
على الباقين بحكيِه ؛ لأ الله سبحائه يقول : © ولا ترر 
وازرةٌ وزز أحرى ‏ ”2 ويقولُ البيئ إل : ٠‏ لا يجني جانٍ 

١ (‏ ) قال العامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله 
تعالى - في رسالته « منهج السالكين » ( ص ١١5”‏ ) - في باب حكم 
ارد - : « وقد ذكر العُلماءُ رحمهم الله تفاصيل ما يخرجٌ به العبدٌُ من 
الإسلام, وترجغ كُلها إلى جخ ما جاء به الرسول م أو جخ بع ». 

EET أي‎ ٣ ر‎ 


. ٠١ : الإسراء‎ ) ۳ ( 
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إلا على نفسه » (' 

وما دنا يقضِح أن القدح في إمامةٍ الطلبة المذكورين © 
والحكم بعدم صخ الصلاة خلقهم أَمر لا مُه الشريعةٌ » ولا يق 
أل العلم » وليس له أَصلٌ تُرجع إليه . 

وأرجو أن يكونّ ما ذكرثه ريلا لما يق من الشكُ في أمر 
المذكورين في القسم الأول » أو تفسيقهم أو 0 

ًا القسمُ الثاني ؛ فإنّه لا شك في فسقّهم 

وأا القسم الثالثُ فإله لا شك في كفر أله » وعدم صِححةٍ 
الصلاةٍ خلقهم . 

وعلى أهلٍ العلم أ أن يعتنوا ا إلى الله سبحاله 
بالتفصيلء وإيضاح الإسلام للئاس بأدليه من الكتاب والسئةٍ » 
وترغيبهم في الاستقامة عليه » والتواصي والنصح في ذلك › 


) 455 - 494 / ۳ ( وأحمد‎ ) ۲۹٦۹ ( رواه ابی ماجه‎ ) ١ 
. ) ۳۲ / ۱۷ ( » والطبراني في « الكبير‎ 

وصِححَةُ البوصيري في « الروائد » ( ۲ / ٦١١‏ - بتحقيقي ) . 

( ۲ ) ويلتحي بهم - في محكيهم - غينهم بن عَلِم ذلك » أو 
علفة ‏ أى علمة + أو عمل يه:. 
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مع الترهيب من كلّ ما يخالفٌ أحكام الإسلام. 

وبذلك يكونون قد سَلكوا مسلك النبئ عله » ومسلك 
خلفائه الؤاشدين » وصحابته الرضيين في إيضاح سبيلٍ الحقٌّ » 
والإرشادٍ إليه » والتحذير مما يخالقُه ؛ عملا بقول الله سبحالّه : 
ف( ومن أحسئ تولا من دعا إلى اله وعم صاحاً قال ني من 
المُسلمين 4 ٩‏ » وقوله عر وجل : ا فل هذه سبيلي أدعو إلى 
اللو على بصيرةٍ أنا ومن تبعني وسبحانً الله وما أنا ين 
الشركين ‏ ”© » وقوله سبحائه : « أَدْحٌ إلى سبيلٍ ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجايلهم بالتي في أحسن ) 07 
وقول التب مله : ١‏ مَنْ دل على خير فله مث جر فاعله ) 9 
وقوله عله E‏ انين ال عل لس 
تبعه ‏ لا بص ذلك من أجورهم شيا » ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإئم مثل آثام من تبعه لا ينق ذلك من آثايهم شيا » 
ارچ مل فى ٭ می وقول الت عله لعل رضي الله 

(۱) فلت :۲۳ . 

( ۲ ) يوسف : ۱۰۸ . 

( ۳ ) التحل : ه١١‏ 

٤ (‏ ) رواه مسلم ( ۱۸۹۳ ) عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 


دا ولاك 


عنه ل بعلّه إلى اليهودٍ في خيبر : « افغهم إلى الإسلام » وأخيزهم 
مج يي 8 ل م 
واحدًا خي لك من حمر النّعم » متفقٌ على صحيه . 

وقد مَك البيئ مه في مكة ثلاتٌ عشرة سنةٌ يدعو الاس 
إلى توحيدٍ الله > والدّخولٍ في الإسلام ؛ بالأصح » والحكمة › 
والصين » والأأسلوب الحسنٍ » حتّى هدى الله على يديه وعلى 


ت 
2 


يدي أصحابه مَنْ يلبقت لهم السعادة . 

ثي هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام » واستمرٌ 
في دعوته إلى الله سبحائه » هو وأَصحابْه رضي اللهُ عنهم ؛ 
بالحكمة » والموعظة الحسنة » والصبر » والجدالٍ بالتي هي 
أحسن » حتّى شَرَعْ الله له الجهاد بالسيٍ للكمّارٍ » فقا بذلك 
- عليه الصلاةٌ والسلام - هو وأصحابه رضي الله عنهم أكملٌ 
قيام » فأيْدَهم الله ونَصَرَهم › 00 العاقبةً الحميدةٌ . 

وهكذا يكونُ النصدُ وححشنٌ العاقبةٍ لمن تبعهم بإحسانٍ › 
وسار على نهجهم إلى يوم القيامة . 

واللهُ المسؤولٌ أن يجعلّنا وسائر إخواننا في الله من ألباعهم 
بإحسان » وأَن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاةٍ إلى الله البصيرة 


= ١١١ - 


النافذة » والعمل الصالح » والصبر على الحقٌ حتى نلقاه سبحائه » 
إن ول ذلك والقادڙ عليه . 


وصلَّى الله وسَلَم على نينا محمدٍ وآله وأصحابه » وَمَنْ 


000000 
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تعليقٌ فضيلة الشيخ محمد بن صالح الخثيمين 
على كلام الشيخين الألباني وابن باز ؛ حفظهم الله 


في مسالةٍ الحُكم بغير ما أنزل الله 


لذي مهم ين كلام الشيخين : أَنَّ الكفر من 
ذلك ٠‏ وأا من حكم به به على أله معصيةٌ مخالفة 0 
بكافر ؛ لہ لم يستحله » لکن قد يكونُ خوئا أو عجرا ء أو ما 
أشبة ذلك ؛ وعلى هذا فتكونُ الآياتٌ الثلاث مُتَرُلةَ على أحوالٍ 
ثلاثة : 

١‏ - من حكم بغير ما أَنْزلَ الله دلأ عن دين الله 29 ؛ 
فهذا كفو أكبد مخرج عن اللَِ ؛ لأله جعلّ نفسةُ معا مع الله 

١ (‏ ) قال الإمامُ الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة 
( ۲۸۲ ه) في آياتٍ الحكم بغيرٍ ما أَنزلَ الله : 9 قن فعلّ مثلّ ما فعلوا » 
ترح حكعا حالف به حكم الله » وجَعلهُ ديا يُمَلُ به : فقد َر مثل ما 
أرقهم ين الوعيٍ المذكور » حاكمًا کان أو غيره » . 

نقله الحافظٌ اب حجر في « فتح الباري » ( ۱۳ / ٠۲۹‏ ) . 
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عر وجل » ولاه كارة لشريعيه © . 

۲ - من حکم به لهوىّ في نفِسِهٍ ‏ أو خوفًا عليها © , 
أو ما أشبة ذلك » فهذا لا يكف , ولكته ينتقل إلى الفسق . 

۳ - من حکم به عدوانًا وظلمًا - وهذا لا يتأنّى في حکم 
القوانین ‏ » ولكن يتأتّى في حكم حاص : مثل أن يحكم على 
إنسانِ بغير ما أَنْلَ الله لينتقم منه  -‏ فهذا يقال : إِنْه ظالم . 

رل الأوصافُ على حسب الأحوالٍ . 

وين العلماء مَنْ قال : إِنّها أوصافٌ لموصوفب واحدٍ » وأنَّ 
کل كافرٍ ظالم » وکل کافر فاسق » واستدلّوا بقوله تعالى : 
والكافروثُ هم الظالمون 4 © » وبقوله تعالى : فإ وأا الذين 
قَسَقُوا فمأواهم الثَادُ # “ , وهذا هو الفسق الأكبرُ . 


١‏ ) وهذا شَْطْ لا يتحققُ إلا بالاعتقادٍ › أو الجحودٍ › وما 
أشبههُما » أو دل عليهما ‏ بيقن لا شُبهة فيه , ولا َك يعتريه . 

( ۲ ) وهذا انوع ين الحكم عكس سابقِه » فمل . 

( ۳ ) فالنوعانٍ السابقان - إذا - مُتعلقان بالقوانين ... 

٤ (‏ ) سورة البقرة : 4 

( ه ) سورة السجدة : ٠١‏ 
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1 شبهة وجوابها © : 

وهناكٌ شبهةٌ عند كثيرٍ من الشباب » استحكمث في 
عقولهم » أثارت عندهم مسأ الخروج على الحكام » وهي : أن 
هؤلاءٍ الحكاة مُبدُلُونَ » وضعوا قوانين وضعية من عنإهم › ولم 
يحكموا با أَنزلَ الله والحكم موجودٌ » لكن وضعوا قوانينَ من 
عنلِهم !| فحكموا بردَةٍ هؤلاءٍ وكفرهم ! وبتوا على ذلك أن 
هؤلاء ما داموا كمَّارًا فيجث قتالهم . ولا يُنَظَرُ إلى حالةٍ 
الضعف !! أن خالة العش قد سحت بآية السيف !!! فما 
بقي هناك مجالٌ للعملٍ بحالةٍ الاستضعافٌ -كما يقولون- التي 
كان عليها المسلمونَ في مكة !! 

اک هده اله أن تقول + 

لا بد أن نعلم أول: هل انطبق عليهم وصفٌ الود(" أَم لا؟ 

١ (‏ ) من هنا إلى آخر التعليتي تضمينٌ لسؤالٍ سائلٍ » وجواب الشيخ 
ابن تُثيمين - حفظه الله - له . 

١ (‏ ) تأقل أله - حفظه الله - لم يجعل الاستبدال المشارَ إليه 
000 
ما تقدّم رة مِرارًا عن أَئمَة العلم الماضين وعُلمائنا المعاصرين . 

فتنته » ولا تكن من الغافلين . 
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وهذا يحتاج إلى معرفة الْأَدلةِ الدالةِ على أَنَّ هذا القول أو 
الفعلّ رده » ثم تطبيقها على شخص بعينه » وهل له شبهة ام لا ؟ 
يعني : قد يكونُ النضٌ قد دل على أَنَّ هذا الفعلّ كفرٌ , 
وهذا القول كفرٌ , لكنْ هناك مانعٌ يمن من تطبيق حكم الكفر 
على هذا الشخص الع . 1 
ا و 
فالرجلٌ الذي قال لأهله : إذا مث فحرقوني واشحقوني 
في اليم ؛ فإ الله لو قدر علي ليعذبئي عذابًا لا يعدّبه أحدًا من 
العاكين 2 ؛ هذا الرجلٌ ظاهد عقيده الكفرٍ والشكُ في فُدرة اللي 
لكي الله ا جمعة وخاطبة » قال : يا رب إِنّي خخشيث منك ! أو 
كلمةٌ نحرّها » فغفرَ له » فصارَ هذا الفعلٌ منه تأويلًا ©. 
ويله ذلك الرجلٌ الذي غلبه الفرخ » وأَخدّ بناقيه قاثلا : 
الهج أنت عبدي وأنا رك (© ! كلمة كفر » لكي هذا القائل لم 


- 


)١(‏ رواه البخاري ( ۳۲۹۱ ) ومسلم ( ۲۷۵۷ ) عن أبي سعيد 
ار 

( ۲ ) أي : غير مَقْصِودٍ له » ولا مراد منه . 

( ۲ ) رواه البخاري ( 50 ) ومسلم ۲۷٤۷(‏ ) عن أنس بن مالك . 

وقال الإمام ابن اليم في مدارج السالكين » ( ۲١١/١‏ ) : = 


"5 


يكفر ؛ ؛ لأله مغلوبٌ عليه ؛ من دة الفرح أخطأ » أراة أن يقول : 
الهم أنت ري وأنا عبدك › » فقال : اللهع أك عبدي وأنا ربك ! 

والْكرّة يُكْرهُ على الكفرٍ فيقول كلمة الكفر » أو يفعل فعل 
الكفر ؛ لکن لا فر ب بنط القرآن لاله غيد مريب » غير مُختار . 
. د وفي الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي يجري على لسان 
N‏ 

ل a‏ 
أعظع منها ؛ فلا ينبغي مؤاخذةٌ الغضبانٍ بما صدر منه في حال شَّدَةِ غضبه من 


نحو هذا الكلام » ولا يقعُ طلافةُ بذلك › ولا ردن . 

وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله به : ٠‏ لا طلاق 
في إِغُلاق ۾ () أله الست كروي وو سيت الأبعة > وفشروه 
بالإكراه والجنون . 

قال شيحُنا (© : وهو يعم هذا كله » وهو من المَلّى ؛ لانغلاق قصد 
المتكلم عليه ؛ فكأنّة لم ينفتح قلبهُ لمعنى ما قالّه » . 

١ (‏ ) قال ابن القيّم في « إعلام الموقعين » ( ٤‏ / 40# ) : 

١‏ وسأله كله الحججالح بن علاط » فقال : إن لي بمكة مالا » وإن لي 


فوع ووو واو وو وود 


١ (‏ ) يُنظر تخريجه في « إرواء الغليل » ( 7١40‏ ) لشيخنا الألباني . 
( ۲ ) هو شيځ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللهُ . 
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= بها أهلا » وإني أَريدُ أن آتيهم » فأنا في جل إن أنا لت منك » أو قلتُ 
شیا ؟! . فَأَذْنَ له رسولٌ الله له أن يقولٌ ما شاءَ . ذكرة أحمدُ © . 

وفيه دلي على أن الكلام إذا لم ثر رذ به قائلهُ معناه ؛ إِمَا عدم قصدهٍ 
لد أو عتم عليه يه أو أله أراة به غير معنا » لم لوقه ما لم بره بكلايه . 

زغلا هو دين الله« التي أرسل يه رسو ؛ ولهذا لم يرم المكرّة على 
التكلّم بالكفر الَف و لم يلرم زائلٌ العقل بجنونِ أو نوم أو شر ما تكلم 
به » ولم يرم ا جاج بن علا عم ما تكلّم به ؛ لله اراد به غير معناه » 
e‏ : 9 لا يؤاخذكم الله باللغو ف في أمايكم 

يؤاخدكم با عمّدتم الأَمَانَ # <2 » وفي الآية الأعرى 8 ولك 
ب ل 

فالأحكام في الدنيا والآخرة مُرَبةٌ على ما كسب القلث » وعقد عليه 
وراد من معنى كلامه » . 

( ۱ ) رواه أحمد ( ۳ / ۱۳۸ - ٠۳۹‏ ) » والنّسائي في « السنن الكبرى » 
۸٩٤٩ (‏ ) والطبراني ( ۳۱۹۰۲ ) وعبدالررّاق ( ٩۷۷۱‏ ) وابن حټان ( 4070 ) وأبو 
يعلى ( ۳٤۳۹‏ ) عن أنس بن مالك . 

وسندّةُ صحيح على شرط مسلم . 

( ؟ ) سورة المائدة : 86 . 

”١‏ ) سورة البقرة : ه 

( ؛ ) ومنه قول سبحائه : (٠‏ ولیس عليكم مجناع فيما أخطأم به ولك ما 
تعمدت قلوبكم 4 [ الأحزاب : ه ] . 


ENS 


وهؤلاء الحكام نحن نعرفٌ لهم في المسائل الشخصية 
- كالتكاح والفرائض وما شما - يَحْكمونُ بما دل عليه القرآنُ 
- على اختلاف المذاهب- » وأا في الحكم بين الاس فيختلفونٌ .. 

ل رات ب عكر رار 
إن انبي به يقول : د آعم أعلم بأمور دنياكم  »‏ © , وهذا 
عام ! فكل ما تصلح به الدنيا فلنا لحري فيه ؛ لأنّ الرسولٌ قال : 
١‏ أنعم أعلم بأمور دنياكم ‏ !! 

وهذا - لا شك - شبهةٌ » لکن هل هو مسو لهم في اَن 
يخرجوا عن قوانين الإسلام في إقامةٍ الحدودٍ » ومنع الخمورٍ » وما 
شابة ذلك ؟ 

وعلى فَوْضٍ أَنْ يكونٌ لهم في بعض النواحي الاقتصادية 
شبهةٌ » فإنَّ هذا ليس فيه شبهةٌ . 

وشا تمم الإشكالٍ المطروح ؛ قَبتقال فيه : إذا كان الله تعالى 
بعد فَوْضٍ القتالٍ قد قال : ( إن کن منكم عشرود صابرود 
يغلبوا مثتين ون يكن منكم بن ينوا اا ن الاين روا بات 
قومٌ لا يفقهونَ » (" ؛ كم هؤلاء ؟ ! واحدٌ بعشرة . 

)روا عسلم 5155 )عن رافغ بن ديج + 


( ۲ ) سورة الأنفال : ه 
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2 ثم قال : ل الآن حم عنكم وعلم أن فيكم صقا فإ 
َكُنْ منكم معد صابرةٌ يغلبوا مثتين وإ يَكُنْ منكم أل يغلبوا ألفين 
بإذنٍ الله واللهُ مع الصابرين ي © . 

وقد قال بعض العلماءٍ : إن ذلك في وقتٍ الضعفٍ › 
والحكمُ يدوز مع عله ” » فبعد أن أوجت الله عليهم مصابرة 
لصا سياه 

: إل عندنا نصوصًا محكمة ين هذا ا 
ينها ۲ مها ل على :ل( ل كلك إل عع 
رُسعها 4 <2 ؛ فالله سبحائه لا يُكَلُْ نفسًا إا وُسعها وقدرتها › 
واللهُ سبحائه يقولٌ - أيضًا - : 8 فائّقُوا الله ما استطعتم # © ؛ 
فلو قَرَضْنا © أَنَّ الخروج المُشارَ إليه على هذا الحاكم واجبٌ » 


١ (‏ ) سورة الأنفال : + 

( ؟ ) هذه إشارةٌ صريحة إلى عد الاستضعاف وظَرْفِهِ حالةٌ مستمرة 
حي توجد أمارائها وعلاماثها ؛ لا نها فترةٌ مَضّتٌ والْقَضَّتْ !! . 

( ۳ ) سورة البقرة : 5 

. ١١ : سورة التغابن‎ ) ٤ ( 

( ه ) ولهذه الفرضية شروط وضوابط .. فتنبه .. 


- ١١٠. = 


فلو رضنا © أن الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجت » 
انه لا يجبٌُ علينا ونحنٌ لا نستطيعٌ إزاحيةُ ”° . فالأمر 
واضخ ... لكنّه الهوى يهوي بصاحبهٍ . 


00000 


١ (‏ ) ولهذه الفرضية شروط وضوابطٌ .. فتنبه .. 

كنا لجل الأر الذي ورا الى أى کی ی ی وه | 
٠‏ ) - بالسند الصحيح - عن محذيفةً بن اليمان - رضي الله عنه - أنه 
قال : « والله لا يأتيهم أَمرْ يَضِجُونَ منه : إلا أزدئهم أَمدِ يَشْعَله عنه ) !! 


- ١١١ - 


فتوى 
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 


الفتوى رقم ( 5551 ) : 

س : متى يجوز التكفيرٌ ؟ ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفيرٍ 
المذكور في قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزلٌ الله فأولئكَ 
هم الكافرونَ 4 . 

ج : الحم لله وحدّه » والصلاةٌ والسلامٌ على رسوله وال 
وصحبه . 

0 

فاا ولك : متى يجورٌ التكفير ؟ ومتى لا يجوز ؟ فترى أَنّ 
بی لنا الأمور التي أشكلت عليك حى بين لك الحكم فيها 

E EDE 
الله فأولعك هم الكافرونَ 4 فهو كفْرٌ أكبر ؛ قال القرطبي في‎ 
تفسيره » 20 : « قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما ومجاهدٌ‎ « 
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.)١184 / ٦ ( » )«الجامع لأحكام القرآن‎ ١( 
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يرحمه الله : ومن لم يحكم با أَنلَ الله ردًا للقرآن » وجحدًا 
لقول السولٍ مله فهو كافرٌ » . انتهى . 

واا من حم بغير ما أَنزلَ الله وهو يعتقدُ أله عاصٍ » 
لكن حَمَلّه على اكم بغيرٍ ما أَنزلَ الله ما بقع إليه من 
الرشوةٍ » أو غير هذا » أو عداوثه للمحكوم عليه › أو قرابثه , 
أو صداقثه للمحكوم له , ونحرٌ ذلك : فهذا لا يكونُ كفرة 
أكبر » بل يكونُ عاصيًا » وقد وقع في كفرٍ دونَ كفرٍ › وظلم 
دونَ ظلم » وفستي دون فسقي . 

وبالله التوفيقٌ . 


وصِلَّى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلّم . 


اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء 
عضو : عبدالله بن قُعود 
عضو : رئيس اللجنة عبدالرزاق عفيفي 
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


- ١١85 - 


الفهارسالعلميّة 


١‏ - مسرد المراجع والمصادر 


- فهرس الأحاديث والآثار 


۲ - الفهرس التفصيلي 


١‏ - مسرد المراجع 


. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » / ابن بطة - السعوديّة‎ ١ - ١ 
الإتحاف في الرد على الصححاف » / عبداللطيف بن‎ ١ - ۲ 
. عبدالرحمن آل الشيخ - السبعودية‎ 

/ » أجوبة المسائل الثمان في السنّة والبدعة والكفر والإيمان‎ « - ٣ 
. المحضومي - السعودية‎ 

؛ - ١‏ أحكام القرآن » / ابن العربي المالكي - مصر . 

ه - و الإرشاد إلى معرفة الأحكام » / عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
الع 

١ -‏ إرواء الغليل ‏ / الألباني - لبنان . 

١ - ۷‏ الاستذكار ) / ابن عبدالبه - مصر . 


گے 


م - ١‏ الاستيعاب » / ابن عبداليه - مصر . 

وسو مواقي اعبداللكليك آل العا 
السعوديّة . 

. أضواء البيان » / الشنقيطي - مصر‎ ١ - ٠ 


NIV3S 


. مصر‎ - TS (~۱۱ 

علام السئّة المنشورة » / حافظ الحكمي - السعودية 
ا E‏ 

. الإيمان » / ابن تيميّة - لبنان‎ ١ - ٤ 

. البداية والنهاية » / أبن كثير > مصر‎ ١ - ٠ 

- البحر الحيط » / أبو حيان الأندلسي‎ « - ٠١ 

« الثوهان في عَقَائِدٍ اهل اماه سكعي : ا 


ھک اون ابن آي جم يس 


1 
ب 
¢ 


1 
0 
< 


9 - « تاريخ بغداد » / الخطيب البغدادي - مصر . 

٠‏ - « تحكيم الشريعة وصلته بأصول الدين » !! / صلاح الصاوي 
- مصر. 

١ - ١‏ تعظيم قَدْر الصلاة » / ابن ضر المروزي - السعوديّة 

« تغليق التعليق ) / ابن حجر - لبنان . 

« تفسير القرآن العظيم » / ابن كثير - مصر . 

4 - « تفسير المنار ) / محمد رشيد رضأ - مصر . 

. ر التلخيص الخبير » / أبن حجر - مصر‎ - ٠ 

. التمهيد » / ابن عبد الب - المغرب‎ ١ - ٠ 

۷ - « تنبيه النبيه والغبي » / أحمد بن عيسى النجدي - مصر . 


۲۲ 


١ 
چ‎ 
4 
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١ - 8‏ تيسير الكريم الرحمن » / عبدالرحمن بن ناصر السعدي - 
السعوديّة 

9 - « جامع البيان في تأويل القرآن » / الطبري - مصر . 

« الجامع الصحيح » / البخاري - مصر . 

. الجامع الصحيح ) / مسلم - مصر‎ ( - ١ 

۲ - « الجامع لأحكام القرآن » / القرط, 

(١ - ۳‏ جهود الشيخ محمد بن إبراهيم في الحاكميّة » !! / 
عبدالعزيز بن العبداللطيف - السعوديّة 

4” - و الحاكمية وأصول التكفير » - الأصل - / الد العنبري - 
مخطوط . 

هم - ١و‏ حكم تارك الصلاة » / الألباني - السعودية . 

- الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير 6 / خالد العنبري‎ ١ - ٠١ 
. مصر‎ 

١ - ۷‏ الحكم والتحاكم في خخطاب الوحي » / عبدالعزيز مصطفى 
كامل - السعودية . 

۳۸ خابويعلة N‏ عن ميان - مصر. 

١ - ۹‏ خصائص على » / النّسائي - لبنان . 

٤٠‏ د وة الاج | الأبانن < لبان 


۳٠ 


- ۱۱۹ - 


« الذّرر السنئة » / عبدالرحمن بن قاسم - السعوديّة . 
« ديوان الشافعي » / محمد عبدالمنعم خفاجي - لبنان . 
« الردّ الوافر » / ابن ناصر الدين الدمشقي - 

. رسالة الإمام أحمد » | مُسَدّد بن مُسَوْهَد - مصر‎ ١ 
رسالة الإمام 5 ) / عبدوس بن مالك - السعوديّة‎ « 
. الروح » / ابن لقم - الأَردن‎ « 

« روضة الأرواح ) / عبدالقادر بدران - الكويت . 

« زاد المسير » / ابن الجوزي - لبنان . 

« الأهد » / ابن المبارك - الهند . 

و ادت المي لاان اسر 
« السئّة » / الخلال - السعوديّة 

« الشنن » / أبو داود الشجشتاني - 

« السنن » / الترمذي - مصر . 

« لشن » / الدارقطني - مصر . 

. السنن الكبرى » / البيهقي - لبنان‎ ١ 

« السنن الكبرى » / النّسائي - لبنان . 
اة | 'الشركاي - لبئان . 
ا اعتقاد اهل السنّة » / اللالكائي - السعوديّة 


“۰ - 


وه - « شرح العقيدة الطحاوية » / ابن أي الع الحنفي - السعودية . 
٠‏ - ( الشريعة ) / الأجءوي - مصر . 

- و الشريعة الإلهية لا القوانين الوضعية » !! / عمر الأشقر‎ - ١ 
. الكويت‎ 

. الصارم المسلول على شاتم الرسول » / ابن تيميّة - مصر‎ ١ - ٢ 
. الصلاة وحكم تاركها » / ابن القِيم - لبنان‎ ١ - ۳ 

4 - « ضوابط التكفير عند أهل السئّة والجماعة » !! / عبدالله 
القّوني - السعوديّة . 

. و طبقات الحنابلة » / ابن ابي يعلى - مصر‎ - ٠ 

5" و ظلال الجتة في تخريج السئة ٠‏ / الألباني - لبنان . 

١ - ۷‏ العو للعلع العظيم » / الذهبي - السعوديّة . 

قات و ا | اچد نذا كد مسر 

. فتح الباري » / ابن حجر - مصر‎ ١ - ٩ 

. الفتوى الحمويّة الكبرى » / ابن تيميّة - السعوديّة‎ « - ٠ 

و القصيدة النونية » / ابن القَيِم - السعوديّة . 

؟7 - ١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد » / ابن عثيمين - 
السعوديّة . 

ع دو لجان ادرب التو راان ر ا 


أ 


الا 
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(١ - 4‏ مجموع الفتاوى » / ابن تيميّة - السعوديّة . 

. مجموع الفتاوى » / عبدالعزيز بن باز - السعوديّة‎ « - ١ 

. مجموع الفتاوى » / محمد بن إبراهيم - السعوديّة‎ ١ - ١ 
- مجموع الفتاوى» / محمد بن صالح الثيمين‎ ( - ۷ 
. السعوديّة‎ 

١ - ۸‏ محاسن التأويل » / القاسمي - مصر . 

3:2 أخلى :4 | ابن حرم مسر 

. مختار الصّحاح » / الرازي - مصر‎ ١ - ٠ 

- مختصر الصواعق المرسلة » / ابن اقيم : ابن الموصلي‎ « - ۸١ 
. مصر‎ 

. مختصر الَو » / الذهبي : الألباني - لبنان‎ ١ - ١ 

١ - ۳‏ مدارج السالكين » / ابن القكِم - مصر . 

« المستدرك على الصحيحين » / الحاكم - الهند . 
1 المع | لحن عون کی 

١ - 5‏ مشكل الآثار » / الطحاوي - لبنان . 

« مصباح الزجاجة » / البوصيري - السعوديّة . 

١ - ۸‏ المصيّف » / ابن أَبِي سَيبةً - الهند . 

١ - 9‏ المصئف » / عبدالرراق الصنعاني - لبنان . 


ا 
> 
حم 


ا 
> 
< 
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« معارج الألباب » / المي - السعوديّة . 

« معالم التنزيل » / البغوي - السعودية . 

« المعجم الكبير » / الطبراني - العراق . 

« معرفة الشنن والآثار » / البيهقي - مصر . 

. المغني » / ابن قدامة - مصر‎ ١ 

. منهاج السنّة النبويّة » / ابن تيميّة - السعودية‎ ١ 

. المنهج الأحمد » / العلّيمي - لبنان‎ ٠ 

« منهج السالكين » / عبدالرحمن الشغدي - السعودية ٠‏ 
واا 6 مالك بن اش مر 

« مد القوميّة العرييّة » / عبدالعزيز بن باز - لبنان . 


٠٠‏ - ( نواقض الإيمان القولية والعملية » !! / عبدالعزيز 
العبداللطيف - السعوديّة . 

. واقعنا المعاصر ) !! / محمد قطب - مصر‎ « - ٠١١ 

- جريدة المسلمون / لندن . 

- مجلّة الدعوة / السعوديّة . 

- مجلة المنار / مصر . 


OOOO 


“۳ - 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار 00 


الاتّباع ما كان عليه بو حمزة السكري A u‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر AVS os‏ 
أخطأ من شدَّة الفرح N eRe‏ 
ادعهم إلى الإسلام ا نا لاك الا ا 
إذا سمّى الرجل الآخر كافرًا و ASRS‏ 
إذا مِثّ فحرقوني ل 0010 اا 
افترقت اليهود على ل ا POO‏ 
الله ربٌ جبرائيل وميكائيل ملسو ماك ارما CVRD‏ 
نتم أعلم بأمون ولياكم 0 
إل من أشراط الساعة O‏ 
نه سيكون من ذلك 101 ا 
إِنّه ليس كفرًا ينقل ال اا 
إِنّهها ستكونٌ اموه 9 ا اا 


. ويشمل الصحيع والضعيفٌ » والمرفوع والموقوف والمقطوع‎ )١( 


- 10 - 


إنهم انطلقوا إلى آيات ا FOR O‏ 
أوصيكم بالسمع والطاعة ON ece RS e‏ 


سباب المسلم فسوق SAE aaa:‏ 
شقياء الأجلم 0 
السعيد مّن وعظ بغيره N SSS‏ 
عليهم نزل القرآن aE‏ 0 
كان ابن غمر يصلي خلف الحجاج EA GRAS‏ 
لا ترجعوا بعدي کفارًا RE OT‏ 
لا جني جان إلا على نفس 0 0 O‏ 
لا يذهب الليلٌ والتهار 52000 Vat‏ 
ليس الكفر الذي يذهبون إليه 11[ 1[ 1[ [ز [ ا O ENE‏ 
مَن بدّل ديته فاقتلوه N EOE E OSS‏ 
من جاءَك باحق فاقبل منه CE‏ 
من دعا إلى هدی ١ OS‏ 
کی ذل عل شر aS a ei‏ 
هلا سَقَفْتَ عن قلبه ؟! 0011 VUE‏ 
هو كفو دون كفر e‏ 0000001000 
وَعَظنا زشول الله موعظة 00101 0 


- ۱۲۹ - 


ع ا وو وو ووو دو ووو ووو 


- ۷ - 


الفهرس التفصيلي 


مسألة الحكم بما أَنزل الله من المسائل الكبرى Ea‏ 
مصطلح ( الحاكميّة ) وكلمةً حوله ا On‏ 
أنواع الكفر 111 e‏ 
هل ( توسيد ا قبع راج للتوحيد ؟! Ts‏ 
هل ( توحيد اک اما امل الإسلام ؟!! e‏ 
مشابهة القائلين بهذا لعقائد الشيعة lS‏ 
بیان مَدح شيخ الإسلام لابن حزم في مسائل الإيمان Ts‏ 
تعريف ( الكفر ) » ومتى يكفْرٌ المسلم ؟! o‏ 0 
كلماتٌ سِمَانُ عن ابن حزم » وابن القيّم » والذهبي 0 
التنبيه على الصواب ف في اسم كتاب « العلُو للعلي العظيم ) Veit‏ 
بيان تَسَلْسْل القول بالتفريق بين الكفر العملي والاعتقادي ا 
من أسباب تشكيك الخالفين بكلام القلماء ATS‏ 
كلمة للإمام ابن أَبِي الع الحنفي في مسألة الحكم i‏ 
كلمة للعلامة الشنقيطي في بيان أَنَّ الكفر كفران n‏ 
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و( تحرير المقام ) عندّه في مسألة الحكم 1 
لا تناقض بين أقوال الشيخ الشنقي > إنما هي بين مجه 


ومُفْصّل ا ةا ساموت اام و وف ا 
احذر الإجمال والإطلاق O‏ ل ل 
كلمة عزيزة للإمام الطحاوي في حَدٌ الكفر امعو ا 
بيان الحدّ ال جامع للكفر عند الشيخ الشعدي E O O ET‏ 


وعند الشيخ الحكمي ا E‏ 


سِيَةٌ EOE‏ 0 0 0 0 0 
كلمة غالية لابن القيّم في الحكم وترك الصلاة 1100000 
الكفر كفران : هذا هو قول الصحابة ا ا ا E‏ 
( بصير ) أعمى » بنفس ( حليمة ) ! لكنّها بغيضة a‏ 
بين العّلاةٍ والجفاة Saa‏ ا 
وأهل السئّة هم الوسط E‏ 
والتفريق في التكفير هو قول أهل السئّة E‏ 
أقسام الكفر E SEAR‏ 
هل ثمة فرق بين ( الاستبدال ) و ( الحكم بغير ما أنزل الله ) ؟! ١‏ 
بيان معنى الاستبدال من كلام القاضي ابن العربي O‏ 


N 


( ياسق ) جنكيز خان » وسبب تكفير العُلّماء له Ose‏ 


قول الإمام أحمد في نوع الكفر الوارد في آية الحكم Oa‏ 
ما هي الأمور الخرجة من الإسلام عند الإمام أحمد ؟ a‏ 
وما هي الأمور الخرجة من الإسلام عند الإمام محمد بن 
عبدالوظاب ؟ ES ERE EE‏ ا NEE‏ 
عَؤِدٌ إلى مسألة ( التبديل ) وبيان قول شيخ الإسلام فيها . 0000 
عي د و ۸ 
الحذف والبثر .. صَنيعٌ مَن ؟! و A‏ 
تفل بدي عن ابن عبداليك » يتضمَنُ عيونَ عقائد أهل السئّة في هذه 
المسألة المهمّة ؟! RS a‏ ا 


كلمةٌ شاملةٌ للشيخ محمد رشيد رضا حول آية الحكم ووجهها ۱۹ 
ين أسباب ضلال الخوارج احتجالجهم - بغير حقّ - بآية الحكم ١۹‏ 


نهي القرآن والسنّةٍ عن تكفيرٍ المسلم اط E‏ 
E IS‏ 
لا یکر إل لا مَنْ اتف الجميعٌ على تكفيره oa‏ 4 
كلام عالٍ لشيخ الإسلام في الاعتقادٍ والعمل 0000 
قرا من احالف .انع تفص ! E‏ 
كشب القَلْبِ مفتاح أحكام الدنيا والآخرة 00 


> - 


سياق كلام اة التفسير على مد العصور Yih.‏ 
كلمة الإمام الطبري » وربطه التكفيرٌ بالجحود hI E‏ 


يبن محمود شاكر والطبري اانا للعو نط لطم امور 3101 

کا 1 
- كلمة الإمام ابن الجوزي » وربطة التكفير بالجحود 0 
- كلمة العلامة الشعدي » وربط التكفير بالاعتقاد eS‏ 
هل مسألةٌ تكفير الحاكم من المسائلٍ الاجتهاديّة ؟! Tea‏ 
بيان فساد ذلك » وإبطال رأي قائله Sas‏ 11 
تحقيق القول » وتحرير النقل ؛ عن الشيخ محمد بن إبراهيم .... ٠١‏ 
سبعة نقول عزيزة واضحة نة عنه في تفصيل التكفير ea‏ 
الواجبُ عدم ضرب كلام العلماء بعضة ببعض Osea‏ 


فساد دعوى بعض ( الكتَاب ) أَنَّ تكفير الحاكم إجماځ !!!! .. ۲٠‏ 
نقل الشيخ ابن جبرين عن الشيخ ابن إبراهيم تفصيل التكفير ... ۲٠‏ 
بيان الأشياءٍ التي يرتدٌ بها المسلم اا OSS‏ 
لا تكفير لأَحدٍ إلا بعد قيام الحجة e‏ 
القؤل العذل » والئقل المَضْل : عن الشيخ ابن إبراهيم 1 
نقد كلمة لبعض ( الكتّاب ) في وَضْفٍ موقف الشيخ ابن إبراهيم ۲٠‏ 


- ا 


يقول : ( سلفية منهج وعصرية المواجهة ) !! وهو تعبيرٌ هتشع ٠١‏ 

هل ثمة كه فق بين الحاكم بغير ما رل الل في مسال » أو مسال ؟! ۲۷ 
ذكر عددٍ من الكتب التي فرق .. ولك : بدون حجًة أو دليل ۲۷ 
دفع ما يتوقموته من كلام لشيخ الإسلام أنه يوند تفريقّهم ! .. ۷ 
هو - رحمه الله - : تحط واحتاطً » و( هم ) : تجرؤوا » وأقدموا !1 ۲۷ 
( من ) و (ما) في آية الحكم من ألفاظ العموم » فما هو دليل 


التخصيص ؟! ا 
هل يُوجد - واقعًا - بلد يدعي الإسلام » وفيه ترك ( لكل ) أحكام 
الشرع ؟! 1111 0 10000 
هذه مسألةٌ إلى الخيال أقربُ من كونها واقعًا ! a‏ 
الحكم على الروك من الحكم ينبغي أَنْ ثبنى على قاعدةٍ الاعتقادٍ 
والعمل ؛ حشبُ 5100 E‏ 
لا بجو التهويق من شان اللكم با رل الله ا ا 
لاير أن هرن في ضلال الحاكم بغر ما َل الله 0 
ولكنّ تقريرنا للحن في هذه المساألةٍ رَد لعلو الباطلٍ » والتكفير 
العاطل ل م 
شيمٌ من الكلام العاطفي الذي تُعْوِرُةُ الواقعية العلمية OS‏ 


استغلال أعداء الإسلام عُلُوٌ الغالين للطعنٍ في الإسلام وضرب 


يي - 


١ 


الصحابةٌ أعلمُ الناس بتأويل القرآن وتفسيره 0 
ن لے ىه يي 
هلا رجع إلى الحق الحدَثاءُ المحدثون المتاثرون بالخوارج ؟! يض 


خطر الإقدام على التكفير E E e‏ 
سياق كلمات غالية في ذلك ؛ لابن تيمية » وابن الوزير » وغيرهم 7 
الإشارة إلى كتاب « الحاكميّة وأصول التكفير » للشيخ خالد 


العنبري » وذكر الاستفادة منه اا ااا 
من عواقب التكفير ونتائجه الخطيرة 1 
القاعدة الأساس في مسألة التكفير ET‏ ا E‏ 
أهمية اتباع العلماءِ وأقوالهم aa‏ 
صنوف الخالفين واوا مااع واي e OE‏ 
اهام أهل البدع لأَهلٍ السئة O oy‏ 
فائدة مهمّة حول ( الإرجاء ) FESS‏ 
نبز ال جهلة لأَهلٍ الح 0 
لحوم العلماءِ مسمومة امتامع نض الس ل E‏ 77 
المنحرفون ؛ إما أشباخ وإقا أشياة SSE‏ 
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بين الفابع والمتبوع › والمريد والشيخ ز ز 0 TV‏ 


ومِنَ العجب تسر المنحرفين ب ( السلف ) » و ( السلفية ) As‏ 
العلماء هم بجوم الهدى ورُجوم العدى ed‏ ا 
فائدة حول ( التقليد ) ل E‏ 
المسائل الكبار ليس لها إلا الأثمة الكبار ....... 1 
( الاتباع ) و ( الجماعة ) كس وف و ENE SSNS‏ 
حياة العالم : حياةٌ العالم اا اا 0 
بين ( العلماء ) و( السفهاء ) N E E‏ 
نه الأ كار 19 ومن هم الأصاغر Eee Se‏ 
الإشارة إلى إجماع السلف حول مسألة كفر دون كفر Casi‏ 
النقل عن ابن تيميّة وابن القيم في إثبات ذلك CFS‏ 
ا قم کا E Es‏ 
بين ( الإفراط ) و ( التفريط ) الوا معت اف سعط ةا 
من شروط تغيير المنكر ب0010 00 
دين الله بين الغالي فيه » وال جافي عنه CO RON‏ 
جناية التكفير عُظمَ اس اج ا CEA‏ 
فائدة حول ( الخروج ) وما ترب عليه » وكلمةٌ قوب للإمام أحمد في 
إنكاره و و انام الو او ل CO‏ 


- ١8ه‎ - 


كلمة ا CN aoa‏ 
ودعاء SSS‏ ا 
كلمة حول هذه الرسالة » ومحتواها » وعملنا فيها Ved‏ 
مُراجعة ذلك كله على شيخنا الألباني وإقراره له » وإضافته عليه /4 
ختام المقدّمة » وكلمات رائعةٌ او ا الا 
ا بداية الكتاب وتحرير الجواب ON RR‏ 
فائدة حول ( الخوارج ) O RRS‏ 
من أسباب الخروج عن الكتاب والسئة اه 
ه قاعدة فهم الكتاب والسئّة وو اه 
$ سبيل المؤمنين © ما هو ؟ ومن هم ؟ ا اه 
غفلة كثير من العامة والخاصة عن هذه الأصول OC‏ 
حديث الفِرَقٍ ومعناه ل عط انم ملا الال ةمومع OR‏ 
وصفُ الله سبحانه لنبيه عه بالرأفة والرحمة يلزم منه تمامٌ الإيضاح › 
وكمالٌ البيان e a‏ اه 
فائدة مهمّة حول حديث العؤباض بن سارية في اتباع السنّة » وسنة 
الخلفاء الراشدين ONS e‏ 


£ 


احتجاج الخوارج بآية 9 ومّن لم يحكم با أنزل الله فأولنك هم 
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الكفر كفران ON SEES CASS‏ 
لفظة ( الكفر ) تحتمل العمل والاعتقاد 0 يد 
الخرارج اا منهكا بن ام 9 
أهمية اللغة في ف فهم الشرع 1 ا 
6 كفر دون كفر 11 00 
1 ر ابن عباس في ذلك » ووجهه 0000 
كلام الإمام أحمد وشيخ يخ الإسلام ابن تيميّة في الخروج e‏ 
تعليق للشيخ ابن يمي في تأبيد أثر ابن عباس وحكمه a‏ 
المفتونون بالتكفير يُشككون با لا بُوافقهم N has‏ 
من صفاتهم : سوء الفهم المبنيّ على سوءٍ الإرادة ORGS‏ 


فائدة حول حديث و سباب المسلم فسوق » وقتالَّ كفر » .... 14 


تصريح الشيخ ابن عثيمين بتصحيح أثر ابن عباس في : « كفر دون 


كفر ) ا ا 
الكفر كفران » وتأكيد ابن تيميّة وابن اليم على ذلك E‏ 
ت العلاقة بين التكفير والخروج 00000000108 0 0 0 DD‏ 
من رضي حكم الكافر اعتقادًا » كفر مثله A aS‏ 


الإشارة إلى تلقيب بعض المبتدعة أهل السئّة ب ( مرجئة الف ا 
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متى يكفر الحاكم بالشرع ؟ بسألةٍ ؟ بعشر ؟! ea‏ 
لا بذ من ضابطٍ الاستحلال لتكفيرو e‏ ا ا ا ا 
6 تكفير العصاة لا يجوز اد له او نم ال و VE‏ 
الترهيب من تكفير المسلم » وسياق بعض النصوص في ذلك .... ۷۱ 
من الأعمال أعمال يكفر بها صاحبها 0 اده ا ا 
سياق كلمة حسنة لابن القيم في ضابط ذلك . TT‏ 
ما هي ( فائدة ) التكفير من الناحية العمليّة ؟! Vee‏ 
الولاء والبراء : حدودة ومجالاته VE 0 o‏ 
تعليق للشيخ ابن عثيمين في نمي ( الفائدة ) من التكفير المشار إليه ۷٤‏ 
تحفظ أهل العلم وتسوع الجهلة الهوج ز ز ز[ [ز ز VE‏ 


من رای أن حكم غير الإسلام أولى من حكم الإسلام : كفر ... ۷٤‏ 
التوفيق بين وص الحاكم بأنه ( كافر ) ثم عدم تكفيرو عيئًا ... ٠٠‏ 


شروط تكفير المعين VE Rote ESSE‏ 
حت المسلمين على العمل ( بحق ) لإعادة حكم الإسلام ..... ٠75‏ 
من شروط الخروج على الحاكم TT‏ 
تعليق للشيخ ابن عثيمين في الرْدٌ على من فهم كلامًا لشيخ الإسلام 
على غير وجهه باصي و ل ل با 
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سبيل تحقيق الوعد الإلهي بالنصر والتمكين Da‏ 
ما هو المنهج ؟ وما هو الطريق ؟ a‏ ا ال ا 


ف أهل التكفير ومِحَنَهُّم في بلاد المسلمين as‏ 
كيف بدا رسولٌ الله له بدعوته ؟! 20117010100 
التطبيق العملئ ل ( التصفية والتربية ) eee‏ 
أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم Eo‏ 
السعيد من وُعِظ بغيرو » فكي شأَنُ من لا ينظ بنفسهٍ ؟! 
خاتمة كلام العلامة الألباني ا د 
8 تقريظ العامة الشيخ عبدالعزيز بن باز E‏ 
ناء والإطر اء على كلمة الشيخ الألباني e‏ 
التكفير بمجرد الفعل : لا يجوز AE Oa SE‏ 
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0 معنى الكفر ال ال ل RR‏ 
أقسام الكفر » والظلم » والفسق وجب 00001 
لزوم التنثبت في الأمور 00 
لا تفصيل علمي حول الطلبة الدارسين للقوانين ل 
- النوع الجائز ANSE SS OS‏ 
الفرق بين هذا وتعلّم السحر Ke ELAS‏ 
کر اص 00زؤزؤز[ز ز ز ز 1 E‏ 
كلمة للقاسميّ في بيان نوع كفر الحاكم بغيرٍ ما أَنْلٌ الله 01001 
القول المعروف بين أَهلٍ العلم هو عدم التكفير ces‏ 
فائدة حول ا وضوابط في التكفير ) e‏ 
كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيميّة TEs‏ 
ليس من شرط الائتمام معرفة عقيدة الإمام e Se‏ 
صلاة ال جنب ناسيا ا 0 
الأحكام بين الأموم والإمام O‏ 
إمامة المبتدع 3 
نص عن الإمام أحمد في ذلك O OA‏ 
صلاة بعض الصحابة خلف بعض الأئثة الفجار E‏ 
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صلاة المبتدع والفاسق صحيحة ad‏ ا 
التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله a a‏ 
6 التحليل للمحوّمات اا 
شرح كلمة الإمام الطحاويّ في تكفير المستحل N‏ 
ضابط حكم الرّدّة » ونقل كلمة الشيخ السعدي في ذلك .. 

وجوب العناية بالدعوة إلى الله سبحالّه DSR‏ 
هذي الي عله في الدعوة .... وحم التقريظ TEs‏ 


8 تعليق فضيلة الشيخ ابن عثيمين على كلام الشيخين الألباني وابن 


كلمة للحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في تفسيره آية الحكم ٠١7‏ 
تنزيل آية الحكم على ثلاثة أحوال ا وا ا 
كراهة الشريعة لا تكون إلا عن اعتقاد أو جحود » أو نحو ذلك ٠١5‏ 


الفسق الأكبر ا ارو او E‏ 
0 شبهة وجوابها ان اقم 
بين الاستضعاف والخروج VEO Seadoo e‏ 
فائدة حول ( الاستبدال ) ORS aaa‏ ا م O‏ 
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من موانع التكفير مو ا طم EV‏ 


قصّة الرجل الذي جهل قدرة الله ese‏ 
والرجل الذي قال : الله أنت عبدي وأنا رك ا 
كلمة رائعة لابن المَيّم في قصّة الرجل الذي قال : الله أنت عبدي 
وأنا رك ااا A‏ 
كلمة رائعة لابن القيّم في قصّة الحجاج بن علاط م وا 
ين علاك السوى والحكاء زب زد د زد زد د N‏ 
تحرير القول في مسألة الاستضعاف ا 
الحكم يدور مع علته 000 
الهوى يهوي بصاحبه TT‏ 
مل اع اة O aS‏ 
8# فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 00 
نقلهم عن القرطبي التفصيلٌ في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله ۱۳ 
حم الرسالة ا 
مسرد المراجع 0000000000 0 E‏ 
فهرس الأحاديث SASS‏ 1 ااا 
الفهرس التفصيلي اماف اماد سخا TR‏ 
02 
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